دم 0 


0 4 5 011 
0 7 : 


02 2 1 
السك 2 -5-0 الم م 0 
أ 4 _ 7 ب 5 0 2 0 ل 5 0 


5 


ا 


3 ا ا 00 35 
.. 00 0 


000770 


مطمع. طاأاصضه ا خداصطءع 


السلوفاكي الجنسية, وهو أحد المتخصّصين في علم 
الآباء الشرفيين, وقد عمل لسنوات عدة بالتدريس في 

معهد الدراسات الشرقية بروما وفي جامعات بابويّة آخر 
إلى جانب إقامته وعمله بمركز اليّتي- 81.8111" 
المتخصص في الدراسات الشرقية. وله العديد من المؤلفات 
التي ترجمت إلى العديد من اللغات اللاتينية والشرقية 
وأشهرها كتاب الروحانية الشرقية:. وقد منحه البابا 
يوحنا بولس الثاني رتبة كاردينال في أكتوير 0., 
نظرا لما يقوم به من أعمال وكتابات. 
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لامع طأاطه ا خداصطع 


نحن 4 النالون 


دراسة موجزة عن سر الثالوث 


تأليف 


الأب توما شبيدلك اليسوعي 


ترجمة بتصراف عن الإيطالية 


الريك دانيال أنوب ثابت 


لاهع.01م5.610905كا 6-600 1م60 


لامع طاأاطه ا خداصطءع 


ُرجم هذا الكتاب من النصّ الإيطالي بعنوان : 


1111 12ألع2 زوالا 


. 2000 012223غ] رع 110ل ظ ودرانا 


الكتاب : كن 8 الثالوث 

المؤ لف ! الأب توماش شبيدلك اليسوعي 

المترز جنم . * الاكليريكي دانيال أيُوب ثابت 

الناشر : مركز القديس بطرس للبريجة والدنشر- مصر 
المطبعة : الكلمة - أسيوط #“» ٠0885١595948:‏ 


5”٠٠١5 /95٠ 4: رقم الإيداع‎ 


55 ؟ - 
لاهع.01م5.610905كاه6-60 1م60 


مامع. طااصه ا لؤداصطع 


إقضاء إلى 


والدي الأحباء 


الس 
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لامع طأاضه ا خداصطءع 


ع مى. ماه وراعحو ابناة نا الم منو لك يطال ع وبحا 
أ 7 2 الك و 2 2 نا 
مسكوليتهاء. باصدازر المزيد من الكتابات اللاهوتية 


٠0- 


والتعليمية» الى من شأنها أن تساعدهم على فهم افضا 


وأعمق للمبادئ والحقائق الإعانية. 
وها نحن نشهد ف الاونة الأخيرة بواكير مبادرات 


1 0 0 ١ 0 ١ م 0 1 1 3 م‎ 2 ١١ 
جابيه “بن هذا المحال» أعبئ محال التأليف والترجمة والنشرء‎ 


د مسلئع لية نحاه ابنا تهنا , إل هده المبادرا: ت لحديرة بالتشجيع؛ 


4 


ا ع اك 5 7 1 مايه : 
لكني تستمر وتنمو وتتطور» وربها توحدت يوما من 


لآيام لعسقيق سلما عزيزا على ابداء الكنيية؛ يأن يكون 


هناك دار للنشر والتوزيع» يعمل على بث الثقافة الدينية 


|الحقيقية ف كل ربو #اليسيةتا الكايو لحكية كصر . 


3 


: 0 1 1 اد ع 2) 
إقسها لكي ى سسا هلدا اجهود الدى قام به 


- 


الإكليريكى ذاثئيال أَيُو ب لاستثتهار ما تعلمه من لغائتك 


2 


.. 5 ب فلع 3 الت 5 آله 
3 لع صتىفى ف لديه وو وف سمكقيدا 0 قنرة اخبرد 0 


4 


هوم يما استعدادا للخدمة» في إخراج ما يفيد الخدام 


د ب الم 
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لامع طأاضه ا خداصطءع 


مقدمة المترجم : 

ملك نداية للسيحيةه أبن ملك أكثر من ألفي عام 
ومازالت معضلة الإبمان بالثالوث القدوس بالنسبة لنا 
كمسيحين قائمة حي يومنا هذا. جك أنه مشكلة صعدة 
للغاية بالنسبة لباه أكثر مما “كانت عن قبل و أدبت صعرية 
هذه المعضلة منذ فجر المسيحية إلى بزو غ العديد من 
لمسراطقة: الذين أرادوا أن يشرسخرعا بفكرهم البشيري 
المففود. لكنن الكنيسة تصدات لهم على فر الأحيال 
ومازالت تتصدى حق تظل مُحَافظّة على وديعة الإعان 
الحقيقي» ومع ذلك مازالت الصعوبة قائمة! فهل نتوقف 
أمام هذه الصعوبة؟ هل نظل بعيدين عنها غير باحثين 
على فهمها؟: فس . أن أبقأ خجاولة تبسيط واتسهيل 
العبارات الى نستخدمها في كلامنا عن الثالوث. محاولين 
البحث بربط الثالوث القدوس وتشبيهه مما نحيا ف واقعنا 
المماش. وهذا ما فعله المؤلف واللاهوق العظيم توماش 
شبيدلك اليبسوعي في هذا الكتاب الذي بين يديك 
عزيزي القارئ» فقد رأيت في عرض المؤلف لموضوع 
القالوك أسطلويا نين ئًظكظ في الفكر والآفاق سه 
سناعدنا جيه على فهم الموضوع بشموليته» فكعادته 


يستخدم أسلوبه السهل الممتنع. والهذا السبب قد قمت 


0 1 7 
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لامع طأاصهلؤداصطع 


1 5 6 لاتير 000 : 21 م - 
بترحمة هذا الحكتاب» ك0 يربط الثالوث القدوس بحياتنا 
هد 2 حَنينا 38 


الواقعية المعاشة» بصفة خاصة الحياة الزوجية, الحياة 
المكرسة, الصدداقة. الصلاة, تفاعلات الإنسان 
اللباخلسية؛ الكيسسة ستشديذا بالكياب امقيس قيما 


2 2 . 1 5 5 عات ! مف 5 
لممتححة 8 ل ل 10 : العقائدك ب لحمو شه هس - الحمائة 
نا _ 2 ا 5 


/ -- بع ا 35 

لعهالسم اح 0 ال ينه ينتمي إِليها 2 55 ان فا كا حياة 
| 5 ِ ونذلينا - بن د 

شمر 5 ره حيا 95 حياته. فإذا قت للديرلق المرو نه الفكر ية 
6 نوين 55507 ٠.‏ عم ممم | 9 م 

والاتساحخ الأتقي سير التقليدي) فعلب متاماك هده 


ا لف 0 عجارت وإل 1 يكن 02 القدر 3 ة على ذلا للف. قائر كها 


مذا العمل- وهو الاي بالنسبة لي بعد كتاب تعالي عن 


المبسواكر والتقدير فى كل من الإكليريكي :/ هدية تامر, 
والآأب/ تولس يخويز على اهتمامها بالمراجعة اللغوية 


لنص الترجمة العريبة. كذلك أتقدم بشكري العميق إلى 


- 


1 


حب النيافة/ الأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط 


للأقباط 500 على تقديمه لهذا العمل. 55 ان 


ب /ة لد 
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لامع طأاضه ا خداصطءع 
يكون هذا الكتاب يثابة يد عون ووسيلة مساعدة؛ لكا 


0 للء خ | د 2 ف و رد 
من يضطلع عليه مريدا معرفة جزء بسيط عن حقيقة 


الغالوث القدوس. 


اللإكليريكقٍ دانيال أيوب ثابت 


سس #/ اسم 
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لامع طأاصه ل لؤداصطع 


المقدمة: 

إن هذا الكتاب لا يتحدث عن الله إنما يتحدث 
في الله ذاته! إنه لايجادل ولا يناقش على ماهية السرء 
لكنه يدحل بك إلى عمق السر الثالوثي» من خلال الخبرة 
الرو حسية الطويلة المصحوبة بالدراسة المتعمقة؛ الي 
تساعدنا على الدخحول ف عمق حياتنا الى نحياها» في 
عمق قلوبناء إلى عمق كياننا. من خلال إلقاء الضوء على 
بعض النصوص الكتابية» وبالرجوع إلى ما ذكره آباء 
الكنيسسة على مر العصورهء وبالاستشهاد بالخبرات 
الرو حية لبعض الفبدصيوات . غئ هذه الصفحات يظهر 
حقا عمل المحبة العظيم المقدم من الله للإنسان على مر 
العضوز.. لأن الله يفتح للإنسان الخال ليفكر فيه ويساعده 
ع التوصل لمعرفة طبيعة حياته الإلهية» من خلال ما 
يوحي به له من معرفة حقيقة. إها معرفة مصحوبة من 
الإنسان بالحب الإلهي الذي يدفعه للسعي لاكتشاف ما 
هو مكنون من عظمة داحل سر الثالوث القدوس. إنه 
سعي مصحوب بشجاعة وحب لا مثيل هما من الإنسان 
الحصببه سجها للك بق عياقه. يريك عن ملاظم أن سه الل 


من خلال صلاته وتواضع قلبه المملوء بالإبمان. لأن 


7 كا 
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لامع طأاضه ا خداصطع 


9 0 0 
لها سيلة الله تلق للكساة: ويمقطيم أن يعر قينا بى: 
معرفهة حياة لله تاي لانساد» ويستحيم ل يعرفها من 


ه 7 8 2 7 5 آم 5 
ب * و ًا 


ا ء ا : 
من خلال التامل الصامت والدخول في حوار معه. إن 


اذ 
4ت 3 7 


9 ا . و دم ١ | 0 ١‏ 5 35 1 
هكه الصفحات تقدم لنا بطريقة سهلة للغاية جزءا م 
9 م 04 037 


فيفقة الله الخال قية بوقد قدّمها نا المع لغب واللاهو 


' 8 , 7 , 5 
العظيم بطريقة سهلة. بطريقة روحية حى لا تحول 


2 ١ 
-2 


معرفتنا العقائيدية لله بعيدة عن حياتنا الروحية. وهو 
تبجخمصع هنا صفة لا يتمتع كا إلا القليل من الأشخاص. 
فهو أستاذ في اللافوت الشرقي ولدية معرفة تامة 
باللاهوت الغربيء لذلك بحده يقدم لنا ويحاورنا في 
المجالين المختلفين لما يمثل إيمان الكنيسة. وبالإضافة إلى 
ذلك فهو يقدم لنا من خلال هذه الصفحات خبرته 
البو ميا بطريقة سهلة؛ حى يتثئ لنا الدحول في عمق 
السر الثالوثي الإلهى ليساعدنا حقاً أن نشهد بالله من 


خلال عمل الروح ف حياتنا. 


برونو فورتقو 


د لي 18 جد 
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لامع طأاضه ا خداصطءع 


صلاة الافتتاحية 

الخاصة بعيد الثالوث القدوس 

أله حا واعصب علينا أ تشكرك عاتم 

ون أي مكان أيها السَيّد الآب القدّوسء 

يها الإله القدير الأول الدائم. 

مع ابنك الوحيد والروح القدس» لأتك قا أدت اله واحدء 
زه واحد؛ ليس في اتحاد كم في الشخصية الواحدة» 

بل في اتحادكم الثالوثي المتساوي. 

ونحن نؤمن بكل ما أظهرئه وأوحيت به إلينا من بحد» 
وبالإيمان ذاته وبدون تمييز» نمجد ابنك مع الروح القدس» 
شين معلنين أَنّك الإله الحقيقي الأزلي» 

نمجّد الأشخاص الغلاثة المتحدين في الطبيعة 

المتساوين في الكرامة والمحد الإلهي. 

الملائكة ورؤساء الملائكة, 

الكاروبيم والسرافيم» 

يسبحون ويمجدون معأ وبدون انقطاع قائلين: 

لازي توم اتوم اليه الب له الات 

السّماء والأرض مملؤتان من محدك القدّوسء 

أوصانا في أعالي السّموات» أوصانا في أعالي السّموات» 


هيار لِك 8 باسم ال ايبن 
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إفتتاحية مزدوجة 

قسرا قي أجد, كمي التعليع المسيسي الألذان هذا 
التعليق: إن أحد خدام التَرَبيّة الدّينيّة يوحّه هذا السّؤال 
لطفلة: الآب السّماوي هو الله المسيح هو الله الروح 
القدس هو الله كيش يمكنهم أن يعسلوا ممًا؟ بعد فكير 
دام لحيظات ترد قائلة: "الله يكون اسم العائلة" إلآ أن 
لكنّ المدرس كان مستغرقا يفكر في هذه الإجابة! يمكننا 

5 عل 5 ف ع 
حقاان نشبه الله بالعائلة؟ لقد أكد عدّة مرّات دارسو 
تاريخ الأديانء على أن العبادة الإشيّة ال قامت بما 
الشّعوب الأولى هى .مثابة عبادة الملائكة. كذلك بالنُسبة 
لآمة الأساطير؛ ال كانت تؤله من الأسرة البشريّة في 
ذلك الزّمان. لكن الكتاب المقدّس يظهر لنا العكس من 
ذلك» وهو أن حقيقة وجود الله وكينونته لا تأحذ قَوّتًا 
من الإنسان» لكن العكس تققاماء فالله الخالق هو الذي 
يعطي الإنسان حقيقة وجوده. لذلك إذا اتُفقنا وقبلنا 
ا : 1 ع هاا لي 4 1 و2 5 

إلى هذه الخاتمة وهى العائلات الأرضيّة وكل المعايشات 
الإنسانية تصير كتشبيه بشري للحياة الإلحية في السماء. 


دا" ١‏ ل 
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الاب ةق ليساعدونا في السير في هذا الاتّجاه. فيخبرنا 


. له م 


- 


الكتاب المقدس إن الله خلق الإنسان على صورته ومثاله 
0 4-4 و 


١ 7‏ | 78 
فك 1١‏ 81-81 ويساءل القئيس غريغرويوي 


ك1 

31 ل‎ 5 ١ ١ 7 ١ 
ا‎ 3 - 3 5 8 5 
ويستعسر عن اميه ومعرفة استخحدام الم جا‎ * 


١‏ ملحوظة: جميع الاشتشهاذات الكتابية مأخوذة م٠‏ الكتاب المقدس الطبعة 


الى 5 1 8 5 ١‏ 5 تُْ د ي 5 1 0 7 
مسمو لية دار المشرق. بره لاحم صبعةه نالية ا 1 كما ان يي الحواشي 


التو سيحية» وايضا الخجمل الو ضحية بين القوسين سما هى هن وضع المترحكهم: 
1 و 0 1 


لي 1 1 3 1 أت 5 إلحعاد |ا ا 
و دعتمد ئ كتابة ل خواشي على معجم الإيمان امسيحي نار نبا صبحي 


موي اليبسوعي. دار المشر ق» بيرو تا ونشير 3 كعد د بالر قم ١‏ ق كاية 
اخخاشية: أما ال لبعض الآخر فقّد اعتمدنا على بعض المصادر الأحنبية ونشير إليها 
بالرقم ؟ في فاية الخاشية. 


5 غريغوريوس النيصي شقيق القديس باسيليوس» أقامه على كرضي نيص 
الأسقفي في قبدوقية (71؟). قام بدور وجيه في أسقفيّة الشرق بعد وفاة 
باسيليوس» وتوفي بعد 8344. كان نظري العقل. فساعد على تقدّم لاهوت 
النالوث من خلال مؤلفاته العديدة ومواعظه الشهيرة وشروحاته الخاصة 
بالكتاب المقدس وعلى حياة الإيمان المسيحية, بصفة فيما يتعلق بالأسراره 5 
5 على أهمية سر العماد. شارك في المجمع المسكون بالقسطنطينية ف عام 


.)١( ال"‎ 
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الو لل 7 )2 3 . 
التسيسان محمابى اله شىء 5-5 


0 


مجلذع مغله مثل بلاية 


2 0 5-9 


0-4 
2 
0 


فل هياثنا و علاقتنا اللاستماعية معا اتعكاسا فى ١‏ السعياة 


8 


الإفيّة: وف مضمون هذا السياق بحد سر القالوث 


الحوار | :يبي تعميقه في هذا الاتجاه و1 هذه 
العببفر نات الاب كه إن حقيقة جميع الأديان تنادي 
بالإهان بالإله الواحد. ولْذا السبب هناك بعض من 
مشكرق الإسلام يأخنون على السيحيين فى العقيدة 
الخاصّة بالثالوث القدّوسء لأنّهم يعتقدون أن الإبمان 
بالثالوث يوقع صاحبه ف دائرة التعددية» ويجعله يفكر 
القليةه الإمانى الذي بدأ مع إبراهيم» والذي يعتبرونه 
بداية التاريخ المقدس. 

ير المسيسحيون مدافعين عن إكافهم يذه العقيدة) 
موض حين أن وحلة الله الأزلية السرمدية اكير 8 
الأشخاص الثلاثة» أي الثالوث القدّوس الذي هو علامة 


حقيقية قوية تدل على وحدة الله. واضعين بعين الاعتبار 


هم سا 
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أن هذا الستل© عير !0151/9" العقلى والمعرفة البشرية 
المخلوقة» ويصبح الخوف الكبير من يحاول أن يتخحاورء 
وهو غير معترف بالدور الأساسيّ للوحي الإلىّ في هذا 
الموضو ع, فإذا 7 الخوار على هذا الأساس فتكون التتبدحة 
عدم الوصول خل شائي, وكأنّه شيع ١‏ يكن. 2 
الحقيقة» عندما نتأمّل المعاني الكامنة في أوّل أسرار إيماننا 
ل العماد|؛ يساعدنا أن نعرف ماهية الحياة اليوميّة الى 
نعيشهاء وكذلك يساعدنا أن نحيا عبادتنا بعمق» والدليل 
على ذلك بحده في خبرة الآباء الروحيّين» والقديسين 
المعروفين ف تقليد الكنيسة. نحاول في الصفحات القادمة 
أن نوضح بطريقة سهلة وبسيطة الإبمان الثالوئي» ودوره 
ومكانته في حياة المسيحي بصفة عامّة» مع الإشارة في 
هذا المضمون إلى ما تمويه الحضارة الأوربيّة بخصوص 
هذا الموضو ع. 
انعكاس الكالوث القدوس في منطق الحضارة الأوربية 
يقول أحد المفكرين الألمان: "إن المائة عام القادمة 
يجب أن تكون زمن التأمّل في الثالوث القدّوس". 
وذلك حتّى لا تسيطر على عَعَيتنا الَاحيةٌ العلميّة فقط 
العشرة ف اويا وتصبح كأنّها شريعة مقدّسة» لذلك 
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غلينا أن فكي ايها عق قبن عرفب إذا كانت عتا 
٠‏ الفلسفة الأوربيّة هي الى ن تصل في بحثها لمعرفة العنصر 
الأسالعمي لاتحاد الكون. فقد ليق الأجيال الأولى 
بالحكيمة؛ لأنها كانت قتم بالفلسفة» وذلك لأنها 
عرفت العديد والعديد من اللحقائق المامة» وكانت 
حكمتها تكمن ف قدرتًا على استخدام ما تعرفه من 
حقائق في الحياة العمليّة اليوميّة. كان لدى اليونانيين 
القدماء طريقة خاصّة في ترتيب الأمور» فمثلا كان من 
القصع لديهم غملسية الر بط افق ك ون الأفكار اله 
ويد له من خلال ا باحثين عن العنصر 
ل مضا افد اا وهنا عا قد للب عز الا 
الفلاسفة بالحكماء وبي اللدكمة. أأيضا كدق 'عطلق 
دراستهم دائما من الأصل لتاريخي والقاعدة 8 البحث 
عبر أضبو ل الأشياي 
بعض اللقاط الخاصة بالأوربين: 
له لتقن : : 

.١‏ المادة الأولية: لقد أطلق على الفلاسفة اليونانيين 

لقب الحكماء» نتيجة توصلهم إلى اكتشاف الماذة 


الأسناسية الي تو حد الكون؛ وقل اعتبروا هذه المادة 
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!! 1 : . 2 
| ص 3 سُُ 5 دم 5 5 
لساء الذي منه ينبع قل سي ع. وفك اعتبرت 
مجموعة أخرى من الفلاسفة المادّة الأوليّة هى الطواء. 
ونحسن هنا حك الفييانا امام معضلة هامة وهي الي 
هلها يتكون الو جود [أي نشأة الوجود من المادة 
الأولسية]|: ويدًا هن الصعب علينا إتاذ المكانة 
لعظمة الله وجلالة الإنسان. وهذا هو ما نحده فى 

تاي 01 1 اا ده ا 

العمليةة الى اصبح اخال فيها هو المسرظر الو حيد 
عليهاء بل أكثر من ذللف لَقد اعتبر العينة من الناس 
الماذة العلمية: إن الخلط بين الأسباب والصدّف لا 
يستطيع أن يخلق جمال ونظام العالم الذي ثراة نضصب 
اع عيننا. ففى الحقيقة) لا يوجد شىء واحد يحدث 
5 1 1 9 ا ١‏ 1 ا 2 
2 العام كمحض الصدفة» بل كله يتم خاضعا 
التّجوم واكتشف أن حركتها في الفضاء يمكن 
معرفتها عن طريق الأرقام» وأصبح هذا الانسجام 
والتناغم السماوي من الممكن معرفة السكاسة على 
الارض» وبا لطم يمة نم نفسيها تمد الكثير والكثير من 
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أنجه لنة 
“دن 


لامع طأاصهلؤداصطع 


3 1 7 
الاشباع الى رعقوقك افا بعيلد عندا كك ١‏ البعد 9 معرفة 


نكتشف جحماها التظامي * الخلاب. أن نعرف العالم 


غمليا» بعت مع فة القوانين الطببعية الد, 7 
غيميليا اكب كر اه لقوانين الطبيعية الى تديره. وقد 


عي 
لاد 


ساد في كاية العصر البركان الروماني القدمم تعريف 
9 1 هن ١ ١‏ سِ 0 لل 1 

سهير خاض بالعام يسمى اسباب العام 8 والى 
ينطلق حديتها مما هو مادي ليصل إلى الله. ويظهر 
ذلك بدقة كتابات الإمبراطور الفيلسوف ماركو 


اوريلير ' 4111110 018170 لأثنا نحد في هذه 


ال سبوضل الُعنمَة . |أخه وق) الذدى فير خداو له يحاول 


الإنسان ساقطًا قُْ دائرة القدرية! 
لخاليّة: [مذهب فلسفئ يهتمّ بالمثاليّة في الفلسفة 
والقسسن: والمنائسية ف السير والسّلوك | واي 


ركو أوريليو هو أحد أباطرة الرومان ولد في عام 215١‏ تبناه الإمبراطور 


ف :15 للق الوقنعي ٠‏ لم زوجه ابنته فوستاينا توق ف عام .)١5( ١8١‏ 


55 
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أصيحاب هنا بلذعب: "إن العالم بديع في جماله 
ونظامه. 06 هذا يجعلا نبحث عن أساس 
مصدره. لقد حاول أفلاطون وأتباعه أن يكتشفوا 
وحدة هذا العا م, من خلال توصلهم لبعض 
القوانين الطبيعيّة المنظمة له. والحقيقة الوحيدة التي 
قد توصلوا إليها هي إعجابهم ودهشتهم بما يدور 
فيه كذلك رفعة الإنسان وسيطرته على ما هو 
مادّي لأنه يتميّر بالمعرفة والعقل. وهنا نذكر ما 
قاله باسكال4 2521 : "بمكن للعالم المادّيّ أن 
يُهدم في أيّ لحظة., ويظل الإنسان له المكانة 
الأعلى, لأن العالم لا يفعل ولا يعرف شيناء ولكن 
الانسان هو الوحيد الذي له القدرة على المعرفة". 
الوحدة ف الله : إن اليو نانيين الذي يتبعون المدهب 
الفلسفي العقلي [الذي يقول: إن العقل مصدر 
للمعرفة لاجد من باقي الحواس|» وبصفة خاصة 


هم من كانوا يعيشه ن ف زمن الماضي القريب» وقد 


صر اسوك ولد 9 عام 0-1 فيلسورف ورياضي وأديب و فيزيائي 


| .د 1ه 1 | - 5 ١١ 1 ١‏ 0" 5577 / 
. اله اكتشيافات كالاله الحاسية ووامسن :شغط اطشواع #الماج هتاذ ل 
ل 2 5 3-3 52 5 وت كه 


: 11 1 هل وم و ال ع 5 ١‏ 5-00 
لعو انا : وضع الخطوط الرئنسية لكتان: ق الذفاخ عم الدنء المسشيح ؛ تقد 
يا 7 3 2 7 4و ١‏ ب 5 ني رو 


٠- 


10 . إن 5 5 ٠‏ ل 9 7 
بعنو ان خحواطر 4 فكان ها تابير وأسعء لوقل عام 3 011 ١‏ . 
١ َ 02‏ 


- *” 9 
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عانوا ور 0 ٠‏ العم جادت.. واتعكامن صعو ب 9 


عدم قدرقم على الاختيار لأي من هذة الأفكار, 


نهم لا يعلمون مل صحتها ومصداقيتهاء لل للهء 
قداثتفق معظم مفكري ذلك العصرء على أن 
الأفكار مك : أن لشفل فيما قو مشت ك 


سا 


بينتهاء ومكن 00آ2 ر الأفكار صحيحة 9 خوال ل 
توهالنا ال سيج لني وهو الله لذلك, بحد 
وحدة العام في كياها هى وحدة دينية لأننا بدوو ل 
الله الواممق الاتمعطيهة أبنا أن ثهيا كل أهيا الها 
لله الواحد لانستطيع ابدا أن نصل إلى اصل العام 
و كل ما موجود به) وظلت هده المشكلة مو جحودهة 
3 : 5 اع 0 5 

حتى كاية العصور الرومانية اليو نانية المديهة. 

الوحدة في الله الواحد المثلث الأقانيم: في المناخ 
الذي بتر فيه بالإنخيل المقدّس؟ من الطبيعى أن 
نطرح هذا السؤ وال : أي جديد قد أتى به الإخميل 


بالتينية لعا؟ إلا نبا تخد الرك على ناهذا السؤاال سما 


ذال 


جدًا: جديد الإنحيل أنه أوحى إلينا وأخبرنا بأن الله 
اب. شخص حي شخصية تعيش علاقة الحب 
ال حر مع ابنه. ومع الروح القدس, وعلاقتهم هذه 
تظهر من خلال وحدقم في الله الواحد. هذا هو 
بحقّ الجديد الذي قد أتى به الإنخيل والذي لم نكن 


ان 
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ننتظره» وهدا ما قد بماد ديونيسيوس الأريوباغي " 


02 6 ات 110111 "وحدة سامية" 


98 1 بن ين 
بو حد الاش خخاضص الذين عيسو ل الخرية لتبرد ؛ 5 


كاملة: و مره ناحية اخر ىق يصع اتحادهم سر هديا 


سا حك 
١ 2 ََ‏ 0 - 5 9 5 ار 1 5 
شور . ومن خلال هدا اللاتحاذ ا فوانين أحجحب 
الخلاقة وتولد الأفكار الضّرورية ال لا تتغير» 


057 . 8 2 لك ا 5 5 ا 
و لصهر صضقيات الد لشخصية أاخية قل اش اكه الكام 


الوحى كتتميم واحتام للحياة الأرضية؟ 


إن العقليين الاأوربيين» يتظرون إل الوجم 


ا 6 0 و 7 . 100 دس ع 32 32 7 
عا أله فياف يه ماه للق قرصة ١‏ فى لا 


السر العظيم. لكن اللاهوت الثالوثيّ [أي ما يخص 


النالوث القدّوس] يظهر العكس تمامًا هذه المقولة: فمن 


٠. "|‏ ءَ . 5-2 7 03 . 
١‏ | ث١‏ 1 لن:٠‏ 
ديو يسيو س أريوباغي ورد د كرد ثُِ رسل '/ /١‏ 1 وهو احد الذبييده 
5 1 |1 الأم | !1 2 ّ. 0 1 | 
اهتده ا إل الإيممان امسسيححيهك على أبر اخهاتب الذى لصاد الهقديس بو العو 0 0 
أانينة 3 نه اشن اى شن اع أخح: عنهةه و لقند دقع التساس سنلهة وه ره القند 
7 9 52 
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ناحية الله الذي يوحيء لم يتوقف عن إظهار حبّه للبشرية 
جمعاء من خلال وحيه المستمرٌ لها. ومن خلال هذا 
الوحي الميشمر استقملا 2 الإإنسان الله .+ مكتشفن النور الإلهي 
في حياته» وفي العالم الْذي يعيش فيه. والذي (التور) 
كان محجوبا عنه من قبل. ربا لم يحدث من قبل في 
الحضارة الأوربية؛ أن تعيد حساباتا وتمعن النظر في 
دراسة القرون السّابقة» حتّى تستطيع أن تكتشف ما هو 
كامن فيهاء وما لا يمكن أن يجهله أحد» كعامل قوي 
وأساسي ومدعم لإبماننا الثالوثي 3 في الله الواحد 

يواصل المشككون قوهم "كيف 0 للواحد أن 
يكون ثلاثة" بدون تحرئة» وهذا بالطبع هو الصواب عينه 
بالأسبة لاذضياء الماقية. اما بالنسبة [لأشخاص الذين 
نخيرة المانف يؤءترت يهنا قري بأن ثلاثة أشخاضص 
يشكلون شخصيّة واحدة» وهذا هو الغئ الحقيقي الذي 
يزرعه الإبمان في نفوس المومنين. ومثال واقعي يوضح 
ذلك: إذا كان لديك جنيه وصديقك معه أيضًا القيمة 
انسبدا محجيه» ولد انتما جلي آنا يعطي “كل «منقدا ,ا 
يملكه؛ فإلى أي من النتائج تصلان أإلى الاتحاد والمشاركة 
أم ماذا؟ كذللق بالنّسبة لتبادل الأفكار هرد ذ ميطلق التعاو ن 


8 ص . 5 | وس ا مه ...ناه : 
والمتبار كة والغفئ وعدم الحياة بطريمهة منعزلة.و هذه 
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الأمكلة يقلها اما بالنسبة لحياة القالوت القدوس» 
وق يق 11 اميه بام ع لبف من 
ولرسالته في حياة المسيحيين») ال يجب ان تكشف عن 


سق إعهاكهم بعمل الثالوث ووحدته 2 حياة 13 برخ 


داه 
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الفصل الذالى 
يمان الكئيسة 


جحلا ب 
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نص الخلاصة الإيمانية 
الذي وضعه القديس اثناسيوس* 

"إن إيهان الكنيسة الجامعة الخاص ككذه العقيدة 
يتنلخص وُ: نؤمن بإله واحد مث الأقانيم» العالو يك 
الواحد المتسسدع بدول حلط ولا امتراج بين الأشخاص» 
وبدون انقسام في طبيعة كل منهم. لأن الأب له 
شخصيته) وكذلك الي" وأيضا الروح القدس» ومع 
2 اد والكرامةع أن الى هى لللاب» هى لادين وأيضا 


للروح القدس 8 الاب غير مخلوق» اليرت غير مخلوق» 
' 9 م هوا 3 ١‏ 0 5 

كنلنتالة الروح القدس غير مخلوق. الاب عير تلود 

الاين غير جدود الروح القدس غير ممدود. الاب أوق: 


5 5 م 5 ا | 5 3 عابه* - 
اك ازلي»؛ الروح القدس ازلى. وكدا ايع ان الثلاية 


3 0 | 0 0 7 ا | 5 
1 ولد اثناسيوس ف عام 25537 وهو بطريرك الإسكندرية وأحد أباع الشيسشة, 
أيهم طهمصة وذكانه عع ال لى يد إل" شياب) خيلا إلى ع اه 
سهم 2 و 3 و م يكن إلا حمالم ى 5 ع 
النيقاوي (86١؟)‏ على حَرم البدعة الأريوسية. أقيم بطريركا على الإسكندرية 
: م ًّ لي ش ]. اه ف . : 5 1 
3-3 عام 75 لك تمسكه يتعليم المحمع النيقاةى كان سبب نقية “مس هرات 
- مه 0-0 4 ب 2000-7 


عدن يد الأسافقفة المتحالفين ممع الأريوسيين. يحتفل بعيدة فى ” مايو. مر 
سب 0 0 - 


1 2 50 0 ع.‎ ٠. 4 ١ 


القدسء توفي عام ا/ا” .)١(‏ 
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كذلك يجسدون شخصية واحدة غير مخلوقة. 
الى ة لكى. 3 3 و ) 
لاب قدير» الابن قدير» الروح القدس قدير» وهذا 
ا | ابحخه أن . : :م )امس م 
لايعيئن ثللابة اشخاص فق صعه القدرة. لكنهم يتحدوا 
ليمثلوا الشخصية القديرة الواحدة. الآب هو الاه؛ 
الكو ١‏ ل : 2 
والابن هو الابء الأب هوالروح القدس والروح القدس 
هو اللااب) وهذا لا يع أككم ثلاثة هع لكنه يعي أنهم 


|| ا 
إله واحد. الاب هو السيد والابن هو السيد» الروح 
اسشبياه: لكن اتحادهم يجعل منهم سيدا واحذا. وهذا لأن 
الحقيقة الإبمانية الجامعة الكاثوليكية تحتم علينا معرفة كل 
واحد من هله الاشخاص الثلاثة مثل السيد والرب» 
وترفض تماما ان تعر ف نلاثة اطه. الله لم يخلق ولح يولد, 
الابن وحده هو مولود من الاب وغير مخلوق. الروح 
الما مومه 1 الا اللا 1 | حَّ ه. 5 
لد لن ا يد ارا هد بن ور موه عي مخلوق . 
وخلاصة القول يوجد إله "الاب" واحد وليس ثلاثة) 
كذلك ابن واحد وليس ثلاثة» روح قدس واحد وليس 
ثلائة. في هذا الثالوث القدوس لا يوجد اختلافات كائية 
5 ةم *لدخو أن . , 02 :" 
بينهم» لأنهم ثلاثة أشخاص متساوين تماماء ولذلك يمكننا 


القول لنمجد الثالوث المتحد» والاتحاد في الثالوث". 
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خبرة النساك والمتعبدين 


امد كمي لاقو للفعيييرن عن الثالوث القدوس من 


1 ١ 
! 
1! 


| !| ىا 
5 ا 5 00 م 0 : عب 0 || يأ 
خلال و جهة صر هم لتعبلية ) 0 2 لغ نا مله لعله 
قر 


ا أ + اح ا ١‏ 2115 ح- | 1 عقاية 


, ]| ابت ا 7 ده لي 
الدعم لغئ الحياهة الر و حية اللسبيةحية . و عار هنا ببعص 


| 


الأمثئلة بصففة خاصة ممن عاشوا في العصور الوسطى. 
القديسة الدجاردا دي بنجن“ 


تمععمن8 تل ملسدععءل11 


1 هه 
7 


١‏ 3 / 5 سف وا 
ان كتايات هده القديسة جميعها فل وصعت باللعة 


وتعبر عه ججزع مرا كا ماتران فنراها قل اس حدلميعت) 
النورء اللون الأحمر, والنارء وقد شبهت الله الاب 
بالنور الذي من خلال حبه ونوره» يهب الإنسان إيا"ما 


فق قلبه فيستطيء أن ينه يفي أما اللون الأعير من عا ل 
5 0 لين ال 


اب الكض شم شيش 4ةسيتسه 
7 القديسة الدجاردا دي بانيين راهبة بندكتينا ولدت في عام 2٠١5/‏ كانت 
عادتًا . تأملاتما منصبة على الثالوث القدوس» وكتاباقا الروحية تدل على عمق 


و الطة ل را فاه فايةة أ قا 
حبرقاء يحتفل بعيدها يوم ١177‏ سبتمبر في الطقس اللائيي توفيت عام 1 )١١‏ 
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سبو 8 و عمق طيبه النابع و داخله فهو يعبر عن قدره الله 
الذي استطاع أن يجعل ابنه الوحيد مولودا من عذراء. 
أمبا السعار فهيسي فقل الروح القفس ال 'تلهب. قلوب 
الزعبيين ينابي اذه الله انقالق من النهاية. بوذا 
استطاعت هذه القديسة أن توضح الثالوث القدوس 
واشفغعري عبان قلاثة أشخاص مسجدين اتاد إطيا ولا 
يو جد فرق بينهما في الصفات الاهية. 
8 5 75 4 

القديسهة جيرتورد” 2©1)1101016) 

بسك كالست هله القديسة متحده اتحادا كاماا 
بالمسيح) وهذا هو هدف الحياة النسكية كما يعرف جميعنا. 
وعدا ساغيدها كثيرا إل. أن تكتشق, سر الكالويت القدوس 
١‏ قشهسانفا طبيعياء وقل فكريا هدا من 52-7 النعمة 
الإلهية والحكمة في حياتًا التعبدية للثالوث القدوس. 


6 القديسة حيرتورد راهبة ألمانية ولدت في عام 55؟١١»‏ كانت حياقا الروحية 
مثابة تأمل عقلي في الكتاب المقدس وسر الثالوث القدوس, يحتفل بعيدها ف 


7 نوفمبر ف الطقس اللاتيئ توفيت عام ١١١1‏ (5). 
84" ل 
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لامع طأاطه ا خداصطع 


يوحنا روسبيرسيك” ع[عء0:رطؤلاناج!1 .© 
ناسك معروف وهو الذي يشر ح تحبر نه التأملية في 


القالو تك“ القيدوم ؛ هعشيرا إياها ظم: يشر بيه فيه تيع المباه 
نيا دن ل "2 - ل ا < 


* 


الحى الذي لا يجف أبداء لأنه يصبح متحدا بالحب ذاته. 
3 يي ٠.‏ 


نب 


2117 لكي ع هسه ١‏ ) 00 2504 . الخد 
ودذلت لان علرقة خب الى سم لات الاشخاص الغلائة 


|الآأب. بسي والروح القسدس| هي عالاقة حب 
متجددد دائما و تختضن كل من يعترب منها. أيطبا هده 
العلاقة الحبية لا تعيش في زمن الماضى ولا ف الزمن 
المستقبل بل تعيش الوه الحاضر الأزلي؛ وتعبر عن ذلك 
باحتضاما لكل الأشيلي أن الله من خلال حبه خحلق 


##نستيعم الإإشياء؛ وهو مازال يرعاه بعنايته غير المتواسية , 


5 يوحسنا روسبيرسيك: 10119/50206616 .3) ولد ق عام ١587‏ يأحدى 


5 5 1 َ 1 - فى‎ ٠ 
مدن فرنساء سيم كاهنا عندما كان عمره 54 عاما وهو ينتمى لجماعة القديم‎ 


اغسطينس » نوق ف عام ١١/8١‏ (5). 


7 ل 2 
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لامع طأاضه ا خداصطع 


القديسة كاترينا السيانية' ' 

ظ 0 1ل فطاتراءع)2) 
في حيافًا التعبدية أن تعلم مقدار وأهمية العلاقة مع 
الإهي الغالوتي» وتنعكس على روح كل من يتحد يماء 
وعصيرت. غن ذللق بقوطاة "أيها. الغالورث: الأزلى »> يام 
تجعلني أعرف أن الحياة معك عبارة عن بحر يعكس 
الحب المتدفق النابع من بين يديك, اجعل عبني وروحي 
تنظران إليك دائما حتى أكون حاضرة لك ومعك 
وفيك, لأنك خلقتني من فيض حبك؛» حتى أستطيع 
حقا أن أعبّر عن معرفتي لك وأحيا انعكاس يجدك في 


٠‏ القديسة كاترينا السيانية ولدت عام 21١851‏ وهي قديسة إيطالية 
متصوفة أثْرت في رجوع البابا غريغوريوس الحادي عشر من أفينيون جدوب 
غرب فرنسا إلى روما. وهي من الرهبالة الدومنيكانئيّة الثالثة. لها كتاب 


مشهور هو "حوار الحكمة" توفيت في عام .)١( ١8٠‏ 
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لامع طأاضه ا خداصطع 


القديسة تيريزيا الأفيلية'' 
: فلأحكخ'ل ونع زع 1 521112 
لقك عاشت: القديسة ثريا خحبرة حياتية عميقة مع 
الثالوث القدوسء وعبّرت عن جبرقنا هذه ف يوم الثلاثاء 
بعد عي الصعود في عام 57١‏ ابقوشا: "إن نفسي 
راغبة في أن تتحد بأشخاص الثالوث القدوس. حتى 
تميا في حضورهم. وتتمتع برؤياهم. وحقا إنني أشعر 
وأحس بحضورهم الفعلي في حيانَ وعقلي. مثلهم 
كمثل صورة حقيقية للحقيقة المطلقة» وهذا ما ساعد 
عقلي المحدود أن يدرك هذه الحقيقة الابمانية الحامة, 
وهي الله واحد مثلث الأقانيم. لقد شعرت في هذه 
اللحظة بالرغبة في الهمروب من أمام هذه العظمة الالشيه, 
ومن أمام الأشخاص الثلاثة [الابء الابن. والروح 
القدس] الموجودين معي وفي حياي. إنمم حقا ساكنون 


١‏ القديسة تيريزيا الأفيلية من أكبر المتصوفين الكاثوليك. قامت بإصلاح 
الكرمليّات. فعانت مختلف انحن والعذابات (ه6١ه١-‏ 1580).بشت روحا 
جديدة في جضيع ما أسّسته وهو روح الزهد والتقشف. والفرح والور 
والشعور الرسولي العميق. روت كل ذلك ببساطة ومرح ولباقة أنثوية 
كنسبها: “سيرة ذاتسيّة*و “طريق الكمال" و *القصر الباطني" و *كتاب 
العاسيناتة” وأو 


5 
4 
ذَ 

تن 


#٠ 
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لامع طأاصهلؤداصطع 


نفسي, 15 إنفي أراهم وأرى عملهم في حيانَ, وأراهم 
في كل الخليقة وسيظلون مرافقين لي حتى النهاية . 
الزن وكا الشتاس"” 
: ععمتكء و1اع0 ألسة 0107 الود 
يبه الالتوهشس يوحنا عن خبرته مع الثالوث 
القدوس قائلاً: "الشخص الناضج الذكي تجب عليه 
معرفة أن عقله يستنير من خلال الاقتراب بالله الواحد 
المنلث الأقانيم منبع النور الإلمي لكل الخليقة". ويهذا 
تصبح العلاقة مع الله الثالوث القدوس علاقة إيجابية بالنسبة 
للانساق» عن طريق الابن الذي كشف لنا هذة العلاقة بقوة 
وعمل الروح القدس. ومن خلال هذا يتحتم على الإنسان 
أن يعرف نافية مشعة الله ى' سياتهه عن طريق حياة: 
الحكمة الممتدة لنا من الابن» وبالاصغاء للروح القدوس» 


نستطيع ان نحيا مشيئة الاب السمائي على هذه الآرض. 


؟' القديس يوحنًا الصليب عاون القدّيسة تيريزيا الأفيلية في إصلاح 
الكرمليات .)١591-1١5147(‏ من أشهر الصوقيين الكاثوليف. 'تعكس أعماله 
اختباره الصوفي. وهي تُعدَ عرضًا تقليديًا للعقيدة الصوفيّة: تصف مراحل الحياة 
الروحية الي ُدعى النفس إلى المرور بما. لا شك أن وصفه ل "ليالي" الحواس 
والعقل و تطهير القوى, والمساعي نحو "الزواج الروحي "و نشيد العروس" لقي درسا 
ف اللاهوت الصوق لا غبار عليه» وتشهد لحمال اعتباره وعمقه. من أعماله: 


الصعود إلى الكرمل؛ والليل المظلم؛ وشعلة الحب الحيّة والنشيد الروحيّ .)١(‏ 
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لامع طأاضه ا خواصطع 


القديس إغناطيوس دي لويولا'" 
: المآ ذل متعممع ]1 0و5 


ان عنادة الثالوث القدوس هى من العبادات 


7 د 


85 ا 8 2 11 - . : 
ةا دية [شزاهة اأسيانياء للف فل خحخصصطص القديس 


106 
1 


غم و , ا انك 2 3 5 ف | م * 
إغناطيوس دي لويولا قِْ سر نامج صلو و 3 7 10 
1 دم - 0107 5 م 2 ّ : 58 | | 
الوقفلتكت لعبادة القالو بك العدوس» واضعا برنامج صلو أنه 


ال مسية وعييه 5آ يوم شخصضا من اشتخاض. الثالو ثت 
و ف 2 اهنا 9 


لأ 34 


: د رللاد الاسلق ١‏ زه عاد 551 ماقت 
1 إغداظيوس بدي الويولة ولد قي يلاة البايبك الأسبانية عام )١251‏ ونام 


١ 1‏ - 0 2 1 د 1 ا . 
ا فا لله. عا 0 يلى سم أ أحشاد أل سمه ٠.‏ * 
1 ال نس فانعم الله عليه سعم صوفقية ممتازد» ٠‏ شعر بلعو د ود نبا و سلج ليك 
١ 2‏ أ 


1 
عا 


٠ 1 7‏ 1 ا ّ 1 0 : 0 7 أ َ 0 
عام 3*ه٠اء‏ أنشا مع بعفخر رفاق له الرهبانية اليسوعية) في نخدهة لكر سي 
1 م 0-8 


54 
7 2 3 م 2 1 شال 8 0 ع 
ا ا أاث 3 3 - [عتاشانت ١١‏ خىم نه ال و حيةع 
الرسولى الرومان المباشرة.. وت فى كتيب الرزياضاتت الربوسية ميرد ار 
: ٍ 


1# ل 
: 31 اك ممرة مره 1١:‏ افع حصي ىن عسيك 1 5 5 
م يسيد كما النفوس الكرعة. وسيكون ها د الرياضات ى بعيذداءع كضريعه 


ع 
5 5 أذ | 2 6م مايا || >:هم حنا 
حياد و عه مكيل زه ل كتتيافه االمسيخ: إك رو حانية إعناصيو س مر كزه على 
لد 2 . ل س١‏ 2 
َه 


"الخدمة" هى عبادة الله للعمل ممشيكته» توفي عام .)١( ١555‏ 
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لامع طأاصه لخداصطع 


يصل إلى الاتحاد الإلهي الكامل معهم. عندما كان ينهي 
صلاتة وعبادته الموجهه للثالوث في كثير من الأحيان لم 
يكن مصدقا لما كان يحدثء إلا أنه في النهاية يعبّر عن 
ذلك بكلمات مفعومة بالحب للثالوث القدوس, 
وبصفة خاصة للمسيح الوسيط الوحيد الذي علمنا 
وأعلن لنا عن هذا السر العظيم من خلال نجسده على 
أرضنا. لم تكن هذه الرؤية الرؤية الوحيدة التي قد رأها 
القديس إغناطيوس, لكن هناك العديد والعديد من 
الرؤى الخاصة بالثالوث القدوس. التى إذا أردنا أن 
ندرس كلا منها على حدة تحتاج لزمن طويل؛ لأن 
القديس في كثيرمن الأحيان لم يكن يعرف كيف يعبر 
عمايره بكلمات, لأن الرؤى كانت تفوق عقله 
البشريء ثما جعله يجد صعوبة كبيرة ني إيجاد الكلمات 
والمصطلحات الخاصة ليعبر عن ذلك". 

أيضا يوضح ما جاء في كتابات القديس إغناطيوس 
أن اساس الحياة الروحية يجب أن يكون نابعا من الحياة 
الإلهية» وهذا يساعد الشخص على أن يحيا ذاقما العلاقة 
يسكن فيه» ثما يجعل 


الإنسان يسعى دائما في أن يعمل بدورهء كي يقلل ويحد 


القوية المتجددة مع الله الذي 


لجخ" ب 
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لامع طأاضه ا خداصطءع 


من المسافة بينه وبين الله من خلال مسيرته الروحية الي 
يعيشها. لأن القديس إغناطيوس في رؤياه الثالوثية يرى 
يسوع المسيح الوسيط الوحيد لجميع البشر أمام الثالودث 
ٍ ح 

القفدوس. لذلك يتوجب على صلاتنا وأفعالنا وأعمالنا 
المسمعدية ]9 تكو معي بالصبغة المسيعصيائيةة أي أن 
وكواق االسيعم هو مركزها. وهنا أذكر قصة ساعدته 
كثيراً في حياته وقبل وصوله لروما بعدة أميال' فدحل 
العاف ال الغ الصغيرة وبداً 8 الصلاة» الا أيه شعر 
فحأة بابيهارة وتحرل حاحلى في نفسه لأنه قد رأ 


هو عه 9 “6 2 1 ١‏ ا ١‏ 5 6 1 
وبطريقة واضحة ّم مثيل شاء ونم يرها من قبل في حا 


. ا ا أن 8 السو غا سمفا 
0 الا بنه يسو ل جعا 
رؤاه وهي: إن الله الاب مع ابنه يسو ع المسيتح 5 
5 8 0 0 أ 0 5 5 ا 
الق كسس يسسعر كردا التحول») الدي شو 0 قبل الله 


1 7 : 5 9 ٠ 
امعط ٍ كرة هانة 5 يذانة 'مشواررة التأ عه‎ 
كي‎ 2 - 7 - ٠ ايح لمحي نيهّبه‎ ١ 


ا 5-0 . 1 3 د قله 


اسم المسيح يسسو 2 مد ياهضدة الرهبانية عي يعصير كل ا 


1 أ 
: 5 ب اأها 5 .: - | لأا وه فتة 
0 0 شما شو و حلد لقساسر فسياقات الطر ف 7 مستخخدلم ع هه ها 7 مما 

>>سا 32 - ب 


اع ١‏ مترا 0" 


2 0-5 
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لامع طأاضه ا خواصطع 


توصلوا معأ أن هذه الجماعة يجب أن تكون متحدة على 
مقال الهالوت القدوس قاتذوه مقالاً لحم في حياقئ 
مستحدين في الإرادة والفكر. وعن هذا المنطلق تمد أن 
نظام الرهبنة اليسوعية قد نبع من داخل أعضائها مفعما 
بحبهم للثالوث القدوس وللأشخاص ذاقهم. 
القديسة اليزابتا الثالوشة؟٠‏ 
: فألم كط ملاعل وأأعطدذ ]1 

فتهي الآنث هذه الله اللذكورة بها للقالرث 
الفدوس؛ يقل ليس يبعيك غن وقتيا الخناضر ! القنديسة 
اليزابيتا التابعة ال اهبايك الكرمل في افرلساع غغالئمت 3 
القترة :لذي بوإذا كدق قد كرك مد 
قبل أن القديس إغناطيوس دي لويولا أراد من خلال 
جماعته الرهينية أن يمجّد الثالوث القدوس ف العالم, إلا 
:9 قسذه القديسسة كرست عياقها لسحيد الم أى أن 
تجعل نفسك مسكنا للثالوث القدوسء ومقولة لما في 
هذا السياق: "إن نفسي هى السماء حيث عيث أقطلر 


5 القديسة اليزابتا الثالوثية 11112118 06113 1115361]32 ولدت في عام 
د«لملم ١‏ بشر تسوحماء التحجة سف بر هينة الكرما ىُِ عام ١5.٠١‏ صلواهًا وتأملاتًا 


5 5 ا : > ]انا ده ١ع‏ 0-7 5 
كانت افتقسسة غتل . التاما 3 بجناة الْغَاله ت القدوس . توفيت قل ١35٠5‏ بعد 
, 2د 5 34 0-4 7 - 1 


.)١( ١59 ليك مه الى يقر 550 قداستها 6 عام‎ 2: ١ 
- 0 2 3 2 2 
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لامع طأاصهلؤواصطع 


أورشليم السمائية» لذلك يجب علي أن أحياء بجوار 
ومع من هو أزلي في مجده. ليس لي رغبة في مجد آخر 
سوى أن أعبد الثالوث القدوس بلا انقطاع . 
صؤور الثالوث: 

كيف بمكننا أن نتصور ونشبه ما هو غير مرني 
بماهو مرني؟ أليس هذا ما قد حرّمه العهدٌ القديم 'لا 
نصنع لك منحونًا ولا صورة سيء ا في السماء من 
فوقء ولا تا في الأرض م نأسغل» ولا نا في ا مياه من 
سيف الأرضر . لا عسسه أنا عل تعيدماء لآق انا القت 
فلك إِلهُ غيرر"؛ (خر /٠١‏ 4- 5)؟ وأيضا كان هذا 
العامل الأساسي في شن -حراب الأيقونات الي وضعتها 
القييية وعار لت أن تعثر هذا سملا عر غثر عركيني. لقله 
كان كل هذا فعلا ولكن ردنا على هذا اليوع: أن 
المسيح يسوع الإله الغير المرئي قد تجسد وأصبح 
صورة مرئية في جسد لحمي. ويمذا أصبحت الصورة 
الحقيقية لله تظهر من خلال ابنه يسوع المسيح الذي 
قال تنفسة وأكد قائا: "من قد راي فد رأمخ الاب" 
ويو .)3/١5‏ ومن خلال نظرتنا وعلاقتنا الروحية مع 


يسواع المسيح ' , 1 أن بر ى ونعراف الثالوث القدوس. 
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لامع طأاضه ا خداصطع 


1 5 


والأيقونه الي تساعدنا على فهم ذلك بطريقة 
١‏ ثالوث هي مشهد العماد اخاص بيسوع ذاته على يد 


يوحنا المعمداق) الذي عتراقت المسيح على انه حمل الله وق 


3 
3 3 ع آأ الكون.ءه الغا , اأغال رف 


01 ا |« : ا ا 
م دو س »ع العته ر الاساسي 5 الإايمان أمسيحي . وهدا 
1" ا 5 | اد ١‏ 5 5 7 بد #2 7 
ا 1 | ع دج اخحقيقي لعر شس له والذي خبر سّنةهة 


- 


٠ ١‏ 207 00 8 17 عو د ل 3« 5 ع 
المسيحيون الأوائل في الخقبة الرومانية الأولى. وقد عبروا 


0 ابرع > رن 

5 ع : أ أ 8 ,. الماه.. ءءء َِ 

للستت * ونان ة سر حو 3 هرا حادل أل شق هنامك؛ األثها صيححيةة 
١‏ 24 و ا 92 54 54 5 5-7 


حر 


5 4 .د 3 00 ١‏ عا 5 


١و١‏ 3م ١‏ 5 - ]ام [ 
أ 0 عر 
ممح 8 2-2 55 هيهدلد اللةو حه بيعم عحقينى ‏ س: احادك 
3 ار . م 
ا َّ 8 م 
| ثًُ | 57 ٌ | 03 | 5 
الحستا كه سي أله 4 مم 0 حي 3 أن كانت دائما لد حول لك يننأ 
ا ل 24 


١ 1‏ ا 1# ١‏ ) 9 
7 نا - 5 
١‏ | أ هم ا |11 مه 
نيت 1 نعط الميعليس» ا : الدى ل ار نانك 5 
2-4 2 مه -0| 
9 0 6 ا ظُ ا 1 
ىح اتلنيلسى ريك -معاء وشلا لالصبنه صضشمحرل-> ٠‏ ها لنسسمخفسرة َك 
ب 5 أ يا _- ح 


7 الو 3 
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لامع طأاصهلؤواصطع 


نتتخيل أن الأب كان 58 عن الابن قي هذه اللحظات 
الصعبة الى مر ما من الآلم وكذلك الروح القدس؟ لأننا 
إذا "ذا ومن بأف الاين “كات بق سعضع الاب الأزلى 
وتحسد في بطن العذراء بقوة الروح القدس» فكيف يمكننا 
أن انسور أو لتحيل أن الله الآب أو الروح القدس قد 
تراه وسينا ف أقق اللحظات. 

أيضاً تو جك 55 الأيقونات الى تحسد صورة 
الابن في حضن أمه مريم العذراء» مصحوبة بحمامة 
وفرقهعم جميعا تظهر يد الله الآب. فمععئ هذه الأيقونة 
من الناحية اللاهوتية واضح حدا وهو أن مرجم العذراء 
قفد اشتكقت ق أن تساعدنا على قياف القالوت 
القدوس بقبوها تمسد يسوع المسيح ابن الله الأزلي بقوة 
الروح القدسء وبذلك أصبح من الصعب الفصل بين 
مريم العذراء والمسيح والروح القدس والله, لأن كلا 
منهم قد عمل ويا هاما في إظهار الحقيقة الثالونية. 

إن شارحي وراسمي الأيقونات الشرقية عبّروا عن 
المشاهد الثالوئية الى نستطيع أن نستشفها من العهد 
القدي, وأول هذه المشاهد هو ابراهيم الذي لم يبخل 
بابنه الوحيد كذبيحة لله ليس هذا المشهد الوحيد فقط 


الذي يخص ابراهيم» إنما المشهد الشهير والمعبر بصورة 


ع ةو + 55 
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لامع طأاضه ا خواصطءع 


واضحة عن الثالوث هو ابراهيم في استقباله للثلاثة 
أشخاص في (تك »)١٠5 -١ /١8‏ وهم الذين جاؤًا إلى 
إيرافيمٍ في شكل ثلاثة ملائكة كي يخبروه .كيلاد ابنه. 
وقد علق بعض من اليا على هذا المشهد الثالوني الذي 
قد جسّده الرسام المعروف أندريا روبلف'' 1101:1 هم 
1012137 في إحدى أيقوناته ولي الملائكة الثلاثة 
جحالسين على نفس المستوى في العرش الإمي» وأمامهم 
كأسص واحدة» وهذا يدل على اتحادهم في المعرفة والإرادة 
والقوة» لذلك عليئنا نحن كمسيحيين أن نؤمن كل الإيمان 
وبققة غير محدوقه بأنه الآيوععد فرق بين أشخاص الثالورث 


القدوس |الآب والاب. وأ القدس |, عم تسقطيع أذ 
2 لاب والابن والروح لعدس|. حون د ا 


٠ 1 06 .‏ . م وى . اهم لء: وه 0 ١‏ 
عبر حما عما بر دده 8 قانون الإيمان عفذهيا فقو ل سؤر 


| 


من نورء إله حق من إله حق" لأن هذا هو إيماننا الثالوثي 


3 


| 
نا 


1 اندريسا رويلق 101687 8150161١‏ رسام وقتان.روسى ولد في عام 


3 : كات 1 / 0 7 كال يق حت 
١ ٠‏ 1 ع وااأغه 782 50 ن أعظم لد الإ نقه أت 5 العام 4 فى * اشقد أحمانله أنشو نه 
_- _- ني 7 يد 1 ا 2 عكر - 
, ! . بأ 
العال .نت المدلة ه ‏ ول عنام بي خعداني ا م 
اتحاانو حت بسي 2 32 - 0 5 ) . 
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لامع طأاصهلؤواصطع 


51 >” ه: ب 
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لامع طأاضه ا خداصطع 


لامع طأاطه ا خداصطع 


العهد القديم: 

أتذ كر حيذا زيارق. الق قمت با لقبر 5 ابراهيم 
الى الأباع 5 سنوات ديك قاع الخرب العالمية الثانية. 
وقد كان الإمام المسلم المسكول عن هذا المكان. مهذبا 
معي للغاية» وسممح لي بزيارة ورؤية كل ماهو موحود ف 
المكان. إلا أن هذ الإمام بدأ حديثه معي معلقا في 


0 


كلماته؛ أن المسيحيين قد تركوا رسالة الإيمان الحقيقي 
الي عجاء كنا سيدنا ابراهيم 5 الم منين) وهي الإيمان بالله 
الواحند! كبرت إلا انه لا يجيد إله أتخرء هلا يؤذن 
الموقن ق السحد كل يرع من على المكذئة مناديا يذه 
الكلعات. 

أيظا اول المسحيرق رات عديدة أن يتشكروا 
هنا ححاع 51 العهد القديم) الذي 1 وحى 5 و حداسة نيه الله أأد] 
وجي العهد الريك بعلن نيا قد ن الْقَالو وث القدوس» ويبك 


لنا هذا كأنه تعددية في الطبيعة الإهيّة الواحدة. وننسى 


كثيراً عند قراءتنا للعهد الحديد ما قد ذكر وثُوّه إليه في 


مامء.+همكوواط.ككامهط-6 1 +ممع 


لامع طأاضه ا خواصطءع 


فيه مشيرين للثالوث القدوس الإلهي. وكما ذكرت من 
قبل أن رامي الأيقونات قد جسدوا وعبّروا عن الصور 
الثالوئية قُُ العهد القديم. وبصورهة خاصة مشهل ابراهيم 
الذي م يبخل أن يقدم ابنه الو حيد ذيجة لك رتك 5)) 
واستضافة ابراهيم للملائكة الثلاثة (تك .)١/‏ كذلك 
يركز مفسرو الكتاب المقدس في هذا امحال على إظهار 
يوسف الذي كان ويا من أبيه (تك 075 والذي تم 
بيعه على يد إخوته في مصرء صار ممعونة العناية الإشية 
59 في خلاصهم من المجاعة) الى عمت على اجميع 9 
ذلك الوقت. إن يوسف هو صورة للابن الإلهي الذي 


ِ/ 


أوسسل للعسالم هن قبل ابية علتلاصنا. بوآباع الكتيسة في 
-0 ما 00 3 بن .. 


4 ًا 


شر حهم وتعليقهم على قصة خحلق اللإنساك» على صيعة 
١ : : ١‏ 1 ' 
الخمع 2 سر الكو ين: لففعلقن الإنسات على صورئنا 


ب 


و قال نا . (تك١/‏ 11 فمنهم من يعلق على هده الاية 


1 أنثرى اران ب لىر.. ١‏ أ |2 2 
ويتصول إن التداقد ححاوي عبع الآبن بواتروع القيدض قبل 
عا الاتلسسساف : #ععسويي هم * يقول انه فل كاه ؛. مع 

سا 5-0 


لكن من الأفضل لنا - فى هذا امجال- آلا تأحذ 
النقسموض والمقاطع بطريقة منفصلة عن بعضهاء لانه 


بق اسم به 9 امتشدياع هنة المقاطلء » تا ا ! 
ستو اجهنا صعوبة في ستخحدام هده مقاصعء ما يبجعل من 


بد هه #4 ايه 
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لامع طأاصهلؤواصطع 


السهل أن نقع في الخطأ في شرحنا للنصوص الكتابية. 
قالله لد ال القدمم هو الذي يوحي عن ذاته بأنه 
الله الواحدء ولا يوجد جدال على ذلك. هذا الإله 
الواحد الذي قد أقام علاقة حقيقية مع شعبه كأب مع 
أيفاتس يسقي) إسرائيل ابنا له. فكيف يمكننا أن ننكر هذا 
التناقض؟ لأنه غير محد أن نتصور أن الإنسان بقدرته 
ل 220 ا 1-. الى .و قاس كنا 
الحدودة يستطيع ان يصعد ويقترب من الله. و يصهر 
العهد القديم هذه الحقيقة الأساسية المطلقة: إله السماء قد 
نزل وسط شعبه إسرائيل») ومنحه حبه غير الحدود د وأقام 
العهد بينه وبينهم. ولكي نفهم جيدا هذا المضمون» علينا 
أن تعر نفب هذه القعيرات العلؤثة المتجلعةة كلمة الله 
وحي الله المصحوب حكمتة الإهية) رسال الله لرو حه. 
كن #بلية اده استطاع الله من علا أن يتحاور مع 
تلعية ا تختلق, العصوره تسميا ث. "الكناب 
المقدس"2 نستطيع من خلال قرأتنا ها أن 3ًظظ 
كيف أوحى الله لشعبه عما كان يفكر ويرغب فيه 
هدد الكلمات الي خخر ججمت: من شمه و قلبه. ف لبك كر 
هنا بعض المقاضع الى تساعدنا على فهم هذا بصورة 
أفضل 'السيك أ أرس ل كلمة على يعوب فرقعت على 


57 , , /. آل 2 5 مسا 1 
:بسر الي 71 قرت فعنها ل لسعكب كله افرائيم 4 تنمكسا نه 


55 
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لامع طأاضه ا خداصطع 


السامرة' (أش | لا- 8)؛ "فصرخوا إلى الرب في 
ضيقهم فخلصهم من شدائدهم . أرسل كلمته 
قف اقيم ومسسك اللسوة الك حسياقي" 
(مر 090١١/35١-886)؛‏ كذلك مقدمة إنحيل 
القديس يوحنًا الذي يلقب باللاهوق في التقليد 
الشّرقيَ» وهنا نحد العلاقة القوية بين الله الآب وابنه 
"كلمغه" الى تجسدت وحلت بيننا. ذلك يمكنن 
أن نطبق هذا العمل الإهي عما يفعله الإنسان» لأن 
الإنسان شكر فيما يقرل من كلمات في قلبه قبل أن 
ينطق ها السانف ومهسا حاول التغبير عمًا يفك قره 


- 


3 و و ء #ق | عدا جه : 


مكلماضه إلا أفسه يكطض هذا اللو هر علول 


ليمي 8 #بب: خلال كلساتة. المقلسية: وعلينا أن 


35 54 


ليق حبه بصورة شخصية من خلال العلاقة 


ال سه 7 للكاية يفي 1 قا سك : 
يه معه. وللحلمة مقعول قو ي كعنصر 


89 
و 


د 


اما 8 8 احياة) فكم باحر ي الكلمة الإشية الي 
١ '‏ و 9 1 5 ' 7 3" 5 على 
حاول شارحو اللاهوت الكتابيًّ إظهارها على أفا 
كلمة فعالة حيّة» وعبروا عن كلمة الله على أنا 
21 -10 


0 و 

00-3 7 0 
ثلمهة ححمه هو ححباد ف 
- 5 د 
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لامع طاأاطه خداصطع 


الحكمة: بالطريقة السابقة نفسها نوضح المقصود 
بالحكمة الإلية. وهى ال يذكرها لنا العهد القديم 
في مواضع مختلفة على أنما آتية من الله كي تصير 
وسيطا بين الله وخليقته. فنقرأأ في سفر الأمثال 
55 في "قتاب. يشوجخ بن مبيراخ 


(545/١-١٠)؛‏ أما كتاب الحكمة فيذكر لنا 


(7/8). أما على المستوي البشري» المعروف لدى 
الجميع» يتعلم الإنسان حياة الحكمة من خلال 
تعامله مع من يتمتعون بمذه الخبرة الحياتية» وهذا 
تصبح الحكمة حياة مشتركة بين الجميع» لأنهم 
يشقر كون اق اشداف النفسة:, 

الروح: إذا أمعنا النظر في الكلمة "روح" وبصفة 


خاصة ق اللغات القدعنة 8 ل الكجاتب المقدس بصفة 
م - ب 1 0 


5 و يت 7 ' ' 4 0 أ م 3 
خاصة» فاننا يخد شا العديك مء المغان المختلمقة. لح:١‏ 
0-4 


35 5 


فا كه قاشة» اللدشل رغم فاسع ان اعزده اللأاجواؤافاية» 
2 534 _ر 


54 


57 1 5 | أ م 8 
ى). -- 2 24 -0 


١ ١ 2 ١ | 0 0 : / * 5 5‏ 
الة_السة فمثلا فى اللغة العبرية: تعبر 1 


١ 


- 


عن الريح وهنا بد انفسنا امام سر من أسرار الله 


١س‎ 


1 


5 5 ا 2 2 11 
لاك || فد تيك ك4 .هى< غئلال فو ع خا منةى ذلك 
ولي 7 فنا ا 59 5 


2 0 

3 ا( 8 2 : م 8 5 ا 
روج الله بعما فبذدا شوه لخلاقة) و خم حر قيال 
هد د ٠0‏ 5 7 -َ مت * م و 5 
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لامع طأاصه ا خداصطع 


عن ذلك فقال: 'لذلك هكذا قال السيد الرب: إق 
وحجاره برد بسخطى للإفناء /١7‏ 5 وي 
كتاب ملوك الأول يقول: "وفي أثناء ذلك اسودت 
|| ماء بالغيوم وهبت الرياح وجاء مطر عظيه" 
(١ملو /١8‏ 55)؛ وفي سفر التكوين يقول: "وجل 
الرب الإله الإنسان ترابا من الأرض ونفخ في أنه 
نسمة حياة» فصار الإنسان نفسا حية" إتك ؟//ا). 
(والمزمور ))73١ -550/٠١١4‏ فمن هنا نعرف أن 


ور 
م8 :سه 
حذاا عدر 


الروح يتجدد وجه الارض؛) وكذا يصب , 


روح كل الخليقة, الى يرف عليها روحه. ومختتم 


7 


هذه النصوص المذ كورة سابقا .تما حاءِ فى الرساأ 


54 


د ذا 
1 


العبرائيين 9 ١ع‏ وكذا يصبح الوختي الثالوني 86 
العهد الجحديد هو كمال الوحي والمعطي الحقيقي 
للمعئن ومكمل ضر أن الكلمة الإهية [أي يسوع 
المسيح الابن] مع الروح القدس هما في علاقة تامة 
مع الله الآبه. 
١‏ 
العهد الجديد: 
محلى عطسرث الوح الأسامية للعهد اليد في 
اظهار الثالوث الْقَددوس» وهذا هو االجديد الذي بحدة فيه 
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لامع طأاضه ا خداصطءع 


كمبا ركر يسوغ في تعاليمه كتيرا على إظهار الوسحدة 
الثالوثية بينه وبين الاب والروح القدس. بصورة عامة ف 
الأناجيل الإزائية''» وبصفة خاصة إنحيل يوحنا الذي 
يوضح مرات عديدة الحوار مع اليهود في هذا المجال» 
عندما كان يتحدث معهم يسوع ويوضح عا 
الآب؛ فكآن ذلك عقابة غثرة بالنسية طى آنا هو عمل 
معيئن مزدوجا (يو 8/ 015 .)١15 /١5‏ 

أبعطما في العهد القديم نحد العديد والعديد من 
الكلمات الى تعلن عن الله؛ نذكر بعضا منها (خر /١‏ 
8 أيضساً عويا شرا هذه الكلمات» علينا أن ترش 
مام المعرفة أنما لا تقلل من شأن ومكانة ومساواة المسيح 
لله الآب (يو 4١/8١)؛‏ وماذا تعين الكلمة لا "آخر"؟. 
إن علاقنهم ,مشتركة معا في كل شيء (ير ٠م‏ *١)؛‏ 
ومن رآني فقد رأى الآب (يو /١5‏ 4). لذلك عندما 
نطق يسوع المسيح بمذه الكلمات أدانه اليهود بحجة أنه 
قد ساوى نقسة بالله إير ١‏ 9/ 67م لبجم الآن إلى 
المصطلحات السابقة الثلاثة الى تكلسا عيها من قخلال 
منطلق العهد القدجمء لكننا هيا ترق ماذا تعي هده 


11 الأتاسييا الإزائية 204 5 قفنب 5 ولوقاء ويطلق عليها يز سممم إزائية) انه 


ل 5 


يوجد العديد والعديد من الآيات والمواضيع المشتركة بينها .)١(‏ 


سسا الي 9 اسم 
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لامع طأاضه ا خواصطع 


الكلماض 8 مغهوم العهد الجديد وهي: الكلمة 
والحكمةع والرو ح 


الكلمة- اللوغس 1,0505؛ هو تعبير ملى بالمعاى 
العميقة الحلية» نحد هذا وبصفة حاصة عندما نقرأً 
معهدمة إبخيل يو حناء الذي يقدم لنا يسو ع على أنه 


.0 ب ١١‏ 0 . ٍِ . 
كلمة الله '1,0505"؛ ال تجسدت وأحذت جسدا 


5-5 (يو .)١8-١ /١‏ ويقدم لنا شارحو ودار 

الكتاب المقدس هذا التفسير الذي يشتمل على 
فخلرانين: إن كلمة الل اللوغس يسوع المسيح 
الناصري قد ظهر لنا في جسد إنسابي. ومن ناحية 
أخرى. إن يبسوع ايم اللو غس الأزلي 
الأبدي, الكائن مع الله الآب منذ الأزل هو الذي 
المسيح., علينا أن نفكر هذه الطريقة المردوجة. 
غير فاصلين بينهماء لأفما حقاً غير منفصلّين في 

جوهرثهما. فإذا قارنا نصوص 6 يوحنا مع 


5-14 الس 5 لعن حك القد.م نصل ! لى هده النتيجة» 54 


نصو ص العيهد القدى ت م ا د ؛ 5 
لمتكم اي ا لعها لعديم توضح لنا كت لله فل 2 ا 


ذاته بواسطة كلماته اليك أعلنها للعالم» لكن لم يصا 
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لامع طأاصهلؤواصطع 


لأسيب إلى سيانة عرقره #تلخصي أل فيد 
ياوا هيا بالله ابيه وهو ابنه الو حيد. 


5525 قل اظهر ع المسيح ق تعاليمه للشعب 


وأثناء 5 01 مع للاميدلهة جيه الالساع الذي : 
- اقول | نين 82 
عقاف لنلملة ا غيم الكن هء الأيفال ١‏ 
م و05 . ود اح )و ب 
5 : 1 و ' 7 .ا م 5 
تعاليمه» وقد كر افيا ععفيا ى: أمقال و شخسصيات 
م 1 يصا ١‏ 9 


العهد القديم. لكن المدهش الذي نراه هوء أن الا 


اك 
له 


ب 


ك 5ج 6 ,5 5١‏ 
جميع تعاليمه كانت مختتم بعمل المعجزات والشفاء 


|] 


للمرضى (مر 5/ ؟). حكمته هذه قد اكتشفت 


: ا 20 ؛ 
مرك حبيأة (لو 41 5-0 5 )2 وشو داته فل اوصح 


5 ' 1 5 2 ا 


5 فع ماقي الس اعملل اللمقيزء أل الم وقد ١‏ 
الخنوب الى جاءت إليه لتتعلم لجخكمة: م حر ل 


يه جل هه هو أعظع من سليمان في حكمته (مت 


ا - 5-4 | 


كن اها . ءِ اا عه لقسية أئة 
49540 إوقك اعلن يسوواع مسيح عن لفسنه 


هو الحكمة الإغهية الى قد ذكرها العهد القديم, 


رمت /١١‏ دة سيراح 4 / 1005 (يو 1 مع 


ب طظا جه دس 


لامء.+ومكوواط.كدكاهوط-6 1 +ممء 


لامع طأاضه ا خداصطع 


/ ا ١‏ /”2 ضٌ ده] ع باروك / 1 
5 يواح 8 77 يه بو 70ج لقد قشف الرسعل 
الأولون أن يسوع المسيح هو حكمة الله الآب ١(‏ 
كور 78415 ٠ه‏ ول بسأت اكتشافهم عنا 
نتيجة لمعاملة يسوع وعلاقته مع الناس» و إنما لأنه 
هو ذاته الحكمة الأزلية الكائنة في حضى الآب. 

الروح, نو من جميعا ال الروح القدس منبكق من 
الآب والابن» وهذا ما أشار إليه يسوع في تعاليمه. 


بل بالأكثر عندما حل الروح وظهر 


(لو 5؟/ +48 أغ /١‏ 68-4 أها بالعسبية للقديم 


1 ل 12 يذ +1 : ل 6 ب : 
بو الس فاححياه فل امسيح تعبئ الحياد في الروح القدس 


م 


(روم .)١13- ١8/١5‏ ومن هنا نكتشف اتحاد 


2د 1 


2 ا ا 5 ٍِ ار 2 . 
م الكامل بالرو ح القدس» اى رفح أالله) حلا 


م 


الاتحاد يفوق اتحاد أنبياء العهد القديم بالله .بمراح|ا 


)1 8< لي 


عديدة؛ لآن امحاد الأنبياء حي وإن كان اتحادا قو 


إلا إنه توجد مسافة بينهم بين الثم أفية السب 
3 3 2 لصوم 5-1 م 


4 
2 


ْ القدس فهما متحدان معا و بالله الاب امحادا 


# اج ب 
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لامع طأاطه ا خداصطع 


بمكنتا أن نختتم حديئنا هذا بالقول: إن العهد 
الحديد قد أكمل وأوحى لنا الثالوث القدوس الإلهي» 
على أنه التعليم الإأساسيى المسيحى وعلينا أن نؤمن بهذا 


التعليم. لأنه من خجلا ل ود هدا لبتي ا الم منون 


على 8 .:: 1 
ره 
5 ا | أاات 
يبسوع المسيح في الرو ح القدس. لدلك قد اطلق ا 


لكا لضمك. #: اميك المسدت (اع م أ 5ج ه /١‏ 85 
7 0 د 5ل ماي 


0 
2 1 8 إع 1ع 1). وهو الدي ارسل من 
ا 172 هزه رق مرء: عا ز الك انيه . 
0 بانسيح مم :! 
ولج نيك القديس 00 أهنا م8 هذا الموضوع بطريقة 


أعسيق فق إحينا رسائلة إغاذ 5 4 45 لقند بدا 
المسيحيون استخدامهم للشكل الثالوني بوعي وإقراك 
على أثية هو كل عر يق الينا من الله يكو مصدره 
الأشخاص الإهية الثلاثة [الآب والابن» وال 
روكر /١١‏ 1-4). كذلك أيضا نحد هذا في رسالة 


القديس بظرس الأولى [ايط /١‏ ؟): 


5 0 3 
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لامع طأاضه ا خداصطءع 


1 : الا عر 0 ب عن . م 

يقول القديس باسيليوس" وآخرون: "إن سر 
العماد 0 باسم الاب الابن والروح القدس". وقل 
كان اللسيحيو ا الأوائل يعيشون هذا الوحي الثالوثي هذا 
|| لسر المقدس و ف حياكم 1 وأعمالهم اليو مية) بدو ن مناقشات 
مع صمرؤر 7 ايده من الصعب إفناع يعض من 
أن يوا هذا الإبمان. في حيام رأصللي ومن ناحية 
أخرى نحد في شاية القرن الثاني وبداية الثالث ل “فيز عت 
الذيين يعيش ون في الحضارة والثقافة اليونانية يصيرون 
مسي حيان بقبوهم الأشسان: وهؤلاء قل قبلوا الو 
الأبحيلي عاو أنه كلمة الله ميكتوبة بلغة بشرية. ول ركنا 


القديس ى باسيليوس ٠‏ فى خاع 7518 برد ن شه آباء الكنيسة اليو نانية. 


د 


23 1 اند شُُ ص 1 أ م 5 7 500 5 1 14 انفة 
دشا قٍ أسمسرة افسسيحيَة بواقرين في القسصصنية ثم ف أنينة.. نزء لا عر رعبة 


قيلت ملازياء كال عن تدر يس البلاغة قِ القيصرية وأنقيا شي 1 سرع كاقنا 
في عام 0 1 وأقسيم أسسقفاً في القبصيرية في 70 فكان له دور جاسم في 


كنسسية قبدذوانية. شارك شقيقه غريغو, و لصم وصذديقه عريعو, ١‏ الواسم 


رت 2 أي ا ين خيس | 


النازيائري في مكافحة أفكار فالنس ن الأريوسيّة وأعاد التعليم القويم في الشرق» 


1-4 
34 - 


3 ع 4ع الاين 3 م : لين 
فمهد بذلك مجمع القسطنطينية. من أهم مؤلفاته: 'فى سئة أيام" و "ق الروس 
5 - | ب - 14 - - 


القدس" 1 "قوانين 4 كية" ١‏ "أخلاقيات" ١١‏ 1 
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لامع طاأاطه ا خداصطءع 


تحاهل العنصر الأساسى الذي ساعد في ذلك هو العامل 
والثقافة الفلسفية الي كانت تتمتع يما هذه الشعوب. 
تبدأ الافتتاحية الروحية لإبحيل القديس يوحنا 
وو 5 
بالكلمة- لواغسس الله الي قد حلت العالم. ثما جعل 
المفكرين الوثنيين يقولون الشيء نفسه تقريباء لأنهم كانوا 
فهمهم لكلمة الله ومختواها يختلف تماما عنما تومن به 
كمسيحيين. لأن الله في الفكر الفلسفى كان يعبر عئه 
على أنه الكائن الأعلى» والأساس لكل ما هو موجود ف 
العام وبالرغم من ذلك كان من الصعب جدا بل لا يمكن 
تلشسميقية تنا هو مادي موجود في العا نم. نما جعل هؤلاء 
. اا البذعة القائلة أن العم غابة الاله الثا؛: 
يععول ثي البدعة لقائلة إن يح هو “مثابة اله لثابني 
وكيوا عمسا ذكرة القديس وولس قاثلة: "هو صورة الله 
الذي لا يرى وبك ر كل خليقة' (إقر )١٠١ /١‏ فهذا المشمّه 
يبدو لنا على )0 في درجحة أدن من المشبّه يق لذلاك يأبعدل 
"الوسظ" بين الله والبشر» ليس إلا تحقيقيا وليس هو فى 
درجة الإنسان» هكذا حاول الأولون الحفاظ على الإمان 


معتقدين بفكرهم هذا أهم يؤمنون حقا بالإله الواحدء 


اا 3 
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لامع طأاضه ا خداصطع 


حى إهم عبروا عن ذلك بالقول "يوجد إله واحد 
مام لتق 3 . 
حقيقي, اما المسيح فهو الإله الثابئ اللوغس". 
لقد كان في ذلك الوقت مجموعة من الذين أرادوا 
أن يجدوا حلا هذه المشكلة "مشكلة الأشخاص الثلاثة 
الإلهية" بأسلوب طبب: النية برئع؛ تنما أدى. ذلك إلى ميالةه 


بدعة اخرى ججديدة بجانب البدعة السابقة» وهم ال 
و 0 . 0 2 يا زحطة 


و 


أر لت أن وق جلك وسطا للمشكلة. وعقيريو] سس ٠‏ رؤيتهم 
يدا التعبير؛ ال الله الاب والابن والروح القدس, أسماء 
يختالفة لذات الإله الواحد. هذا ف الحقيقة يعبد أنه لا 


كه ' 
رار الله الآاب والان: لسمه بج 
ع سا 8 ك7 ين 5 د .)ع 


تو جد مسافة ولا اخحتلاة 
١ ٠ ١4 ' 5 ١‏ 
احمسيح. ما جعل صابليوس 521261110 واتباعه 
يعلمون هذه الآراء» مركزين على أن العناية الإهية قد 

١ 2‏ آه ظ 5 دن األين» ١‏ 
حلت ف العام خلا صناء مما جعلهم يقولون: ال ابن الله 
قفد مات على الصليب كى يخلصناء ويمكننا أيضا أن 
نقول الشئ نفسه على الله الآب" 


5 صابليوس 58061110 هرطوقى من القرن الثالث؛. وصاحب بدعة نش 


- 1 8 7 0 6 
0 ) : ا ١‏ 0 1 0 ا 
مل شه فك زر ها قٍ حجو الى 5١2‏ فحر فةه البابا الرو مان كلستس اذهل 
]|| 3 , 5 اط ور 007 1 3_0 

3 3 7 « 0 آم‎ !١ 1 7 

50 838. حم يضما اليا اى كتاب منه ولا بع فب تعليمة فعا قة عسنة لكنةه 

1 ىا 2خ - 25 7-2 5 ِ 
0 00-5 1 8 5 2 0 1 38 - 
يقد أما الشكلة الثناءزة ]هك 8 ايك 2 1 ا ان اله اننا مم 
يعد انا المشنجحمليه لشانلهة بال ني اله اقنوما واجل وال لاسب سمدم أنا) بصعصته 

ِ 0 ر 706 ين 7 : 

.)١( لحسك‎ 


دا اهم 
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لامع طأاطه ا خداصطع 


هذا بعض من أعطاء الماضي» لكن لا عكننا أن 
تعتبرها الأستباب الأساسية للآنفصال. لأنه في امن 
الحديث المعاصر هناك من استطاعوا الوصول؛ واعتبروا 
امبواةفي ال اقش ئيس احتلافا في مضمون ومفهوم 
الإبمان» إنما احتللاف في فهم عطبهو نّ وعترى الكلمات 


01 5 مالحارة المس 0 يخلمة 86 التعبير عن هلدا الإيمان. 


ا 


"7 ىن‎ ٠ 5 ١ 5-2 ١ 5006 


يتلتظرو للمسيح على أنه تاش 7 عن باقي مؤ سسي 
الديانات الأخرى» وأن يقتسموا هذا الإيمان فيما بينهم 
وهو إله ححق من إله حق» الوسيط الوحيد بين الله 
والإنسان. هذا الاتحاد الإعاني لم يكن سهلا معايشته اليوم 
[المقصود هنا من يعيشون في القرن الرابع بعد الميلاد] : 
أي أن يفكر الإنسان في طبيعة المسيح الإشية وهو يعيش 
في القرن الرابع وعد اللبللاق تشغله أشباء خخ كثيرة. 
المجامع الكبرى الأولى: 

هن الواضج 55 أنه بق بنراية نشأة السيسية في 
القرون الأولى) م يكن 50 لني على جميع الاراء الي 
كانت تحمل في طياتها البدع المضادة للإيمان» إلا أنه 
حاول المحتهدون والمتبحرون في اللاهوت الرد والتصدي 
الاين هله البدع بقدر المستطاع) حي ال لم وتضلل 


ا ارت - 
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لامع طأاضه ا خداصطع 


ابل افعو ضع الكؤاق أت ا أ 
و منين عن * مسحي فك فا بوأغوليا خييق الام 
ولاهوتيا عظيما قف اهرون السحعية الأه بل وهو 
ب ِ 20 5 

1 #600 . ٍ . 
اوريجخينس ©01:15011)), الذي جمد فق شر وسعاته 
الدليل الكاه على إبمانه اا 7 

يل الكائي على إمانه المستقيم بالنسبة لإلوهية المسي- 
فاو أنه الكلمة الإلهية, أو على انه إنساك» حنى وإن 
وجدنا بعضا من كثاباته شير 01 المسيح ف متزلة أقا ف 
الله الآ لكنها قليلة بجا 

لقد كان يعمل مدرسا ف مدرسة الإسكندرية - 

مصريء والذي تبعه بعد ذلك الكاهن آريوس صاحب 
٠‏ اع ل / ' فد ا وء| م | 
بدعة ال المسيح إنساك تخلوق به طبيعة بشرية فقطع ولا 
تورحد به طبيعة إشية» منطلقا في تعالميه وحججه في 
الشرح والتفسير من كتاب الأمثال الذي يوضح الحكمة 


ا ١ 5 ٠‏ 0 5 5 5 3 
الإشفية الومية حلقنى أول طرقه قبل اعماله فنات العام 


0. 


١ | . 1 1‏ : ا 
ورجيسدس ولد ف مصر في حوالي 185. وضع على رأس مدرسة 


الموعوظين قْ الإسكندرية في حوالي ؟:5. فانصرف إذ ذاك إلى البحث العلمي 


مار 5 
1 8 ع 
حواني 0_0 توفى في حوالى “5 7. مده مؤلفاته 
با ف 1 213 7 اخ 071 5 3 اك ا ١‏ م 
شرو وسلسله مواعض ف الكتاب المقدس ء و كتاب ف النقد النم للعبا 


آ نا ل - 3 
العقاديم ( السداس ي ) وسسر 1 فلسفي ولاهون 1 في البادينة ؛ وض للكائب 
1 1 0 55 _ ع . و س 5 0 
حمل (تفسير ولاهوت نظري قرع صوفؤ). بعد عملة هرد أكند الأعمال .قا 
7 1-38 4 


على ه كير أناع الك 3 النثير قِيِينَ و الغر بيين. ويعل علامةه مدر سة الإاسخندرية1 


#8 
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لامع طأاطه ا خداصطع 


(أم .)١5١/8‏ ويشرح ذلك قائلاً "ما أن المسيح هو 
حكمة الل إذا فهو مخلوق, بل أول الخليقة, الوسيط 
بين الله والناسء لكنه ليس أزليا ولا يُعتَبر كلمة الله 
"اللوعُس" وليس أكثر من ذلك". وعلاوة على ذلك 
يشرح آريوس: إذا كان الكلمة قد تجسد فهذا يجعل 
من المستحيل أن نحد الله داخل ما هو مادي [المقصود 
هنا الجسد البشري الذي اتخذه يسوع المسيح عندما 
تجسد من العذراء مريم بقوة الروح القدس] ولا حتى 
على المستوى الروحي. فالمسيح الذي تجسد ليس هو 
الاله الحقيقي . 

المفيرت: تعالسيم 5-5 تنتشر بين المسيحيين 
بطريقة واسعة» حت إها باتت تمثل طن شديدا على 
الإيمان» لكن ممجرد صدور الفرمان للإمبراطور قسطنطين 
الذي سمح بحرية العباده واعتبر المسيحية الدين الر'جمي 
للامبراطورية» وقد دعا الإمبراطور قسطنطين لانعقاد 
بجمع نيقي سيبة 7+5 :الذي من خخلاله ,وضعت: أبس 
الإيممان المسيحي المستقيم. كانت نتيجة هذا ا بججمع أدانة 
ريوس بالشقرمان الذي أذكر الوهية المسيع» وبدات 


الكريسة فيه ذلك الحين في صياغة الإبمان بكلمات» وهو 


ح ان 5 سد 
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لامع طاأاضه ا خداصطع 


محا يعر فب لدييا الآن بأسم "قانون الإيمان" الذي نردده 
توبور عما نؤمن به؛ ويحتوي على العبارات الى تحدد 
طبيعة المسيح الإهية "سااويا للآب في الجوهر". هذا 
المصطلح ليس ماغين ا من الكتاب المقدسء إنما ماخوذ 
من الفلسفة الى تعبر عما ما هو مادي؛ لكنه متحد اتحادا 
اماد ف طبيفتة. كذلك في المسيحية استخدم هذا 
المصطلح كديل على الاتحاد الكامل التام بين الله الآبء 
والابن في الطبيعة الاهية» ولذلك نقول بحق: إن المسيح 
إله حق من إله حق. 

مهدا التوضيح العقائدي الام الذي وضعه بجمع 
يقياع قل حون جز ها عقاكنيا كناما سنا بخصوص الإبمان 
اليميض. لكل السبهيين عل للك الوافك وصيق يرسنا 
عمياء لآتسه فق عصرنا الخديف فذكر ساقد عطي من 
أحداث خاصة بالإبمان» مع محاولة التمسك ها ويمبادئهاء 
قيواة وها عع ت الكيية لعقد ها مع مسكونية مسيحية 
ني أمستردام- هولنداء تم الاتفاق على أن تعتبر كنيسة 
مسيحية بحق هي كل كنيسة 7 تؤمن با ل وتضع المسيح في 
كامل إلوهيته. وهنا يمكننا ملاحظة هذا الإيمان المشترك 


على مر العصور وبين مختلف الطوائف المسيحية» والذي 


تت 
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لامع طاأاطه ا خداصطع 


نعتبره الآن النقطة الجوهرية في إيمان كل المسيحيين 
لم تنته المشكلة بعد التوصل هذه النتيجة الب قد 
وضعها المجمع» وذلك لأن أتباع آريوس كان لم نفوذ 
كبير في الإمبراطورية الرومانية؛ وأيضاً من خلال 
الأساقفة التابعين لهم والمنتمين لآريوس» مما جعلهم 
يبحثون كي يتوصلوا إلى حجج واهية تكمن في اللعب 
الكلمات؛ الى يستخدموفا في شرح فكرقم 
هذا أيضا لم يأت بنتيجة لصااتهم؛ لأنه حي وإذا كان 
اختلاف الكلمات المعبرة عن الإبمان نفسه لا يؤدي إلى 
حيبق مبشكلةه؛ لكن تكسن المشكلة في نكران الإجان 
بقولهم: "إن ابن الله غير مساو لله الآب, لكنه يشبهه". 
في السنهاية» خلال نكراهم لطبيعة المسيح الإهية تعرضوا 
لنكران طبيعة الروح القدس الإلية» أيضاً اعتيروه مخلوقا. 
نان يعد ذلك قيصة هذه اطادلات الإفانية: حكم 
الإمبراطور على أصحاب هذه البدع بالنفي هم ولمن 
يتبعون تعاليمهم يرن الأساقفة. 
وهنا لا يمكننا أن نغفل الدور العظيم الذي قام به 
القديس أثناسيوس تسرب والمعروف باسم حامي 
الابمان والمدافع عن إلوهية المسيح, ثما جعل الإمبراطور 


م 4 ات 
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التابع لأصحاب هذه البدع في ذلك الوقت» يحكم عليه 
9 : لع _ 


بالعزلة والنفي مع بعض الأساقفة الذين دافعوا عن الإيمان 
وتصدوا لمواجهة التعاليم المضللة. إلا أنه في الوقت ذاته 
نحد ظهور بعض الآباء» وهم المعروفون باسم "الآباء 
اللندقين"" في سيا المطرى وهمة القديس بأماليوس 
الكبير. وأخوه القديس غريغريوس النيصي, وصديقه 
الحميم من وقت الدراسة القديس غريغريوس 
النازيدي"" والمعروف باللاهوي. فقد شعروا هؤلاء في 
ذلك الحين بضرورة توضيح وتحديد الألفاظ المستخدمة 
في الأسسي سج هذه العقيدة. فمقاذ اللفظ "جوهر أو طبيعة" 


92 » يوضّح تماما قوة الاتحاد بين الأشخاص الإهية 


3 0 ع 02 2 ' 4 5 1 م 3 
"١‏ إسم أطلق على أربعة أساقفة عاشوا في النصف الثاني من القرن الرابع» 


صم | 


قينا و الأصا عدم شر فق لا قالطلا وقق] 2 
و كانوا فيلو في لأصلء مر سطين بعصهم ببعص رساطا ونيقاً. هم تعد يس 


يا ليو الْمَبِهِ 8 و شقَيقَه القديس غر يغو يوس النية يي وصديقه القديس 
غريغوريوس النازيتري؛ والقديس أمفيلو كس الايقون وهو أقل شهرة .)١(‏ 

51 50 للف ع روة د ١‏ 4 
7" غريغوريوس التازييزي ولد ف قبّدوقي بي حوالى 553. وكان صديق 


القدّيس باسيليوس وزميله في الدراسة؛ ولقد رافقه قي اختاراته الأولى للحياة 


-4 


5 ست د - ع ١‏ 1 1 اصضي 75 م ل عق 5 أ . ل 7 ًَ 
الب سنحية , د حاد نا سيليو سن 8 كو ساز هس لا سقفي ) و مسا ِ وقت وحق 


أسقف القسطنطينيّة (5073). إستقال من هذا المنصب في أنناء مجمع "28١‏ 


5 , 1 6 #0 5 حي 0 
و 1 -570 إح ل 8 5 أ || 7 ب اخ 57 
لك ىَّ عمنية الاخيرة فى الإاختلاء. أغمالة اعمال اديب 39 هوي وفل دار يرا 


أ 


1 ب ا بع ' بي ا ١‏ ع 
" 257 ا ١‏ 7 8 . انم 6 ع اء د اتغال به 
بأو ر بخيمس ٠:‏ فاه م الاريو سية «الاولينارية ا سهم ير إعداد اهوت لمانو سب 


والتحسد.. خطيه اللاهوتبة مشهو رق وترك أيفيا اعمالا رسائلية وشعرية؛ بع 

7 ه 9 0 2 1 8 3 27 5 كي 
5 2 7" 

اث .2 1ت 2 1 ]اا 9 

باديرد الما 5 الشرق جيب لما باللاهوي .)١(‏ 


2 0 00 
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الثلاثة» لذلك يتوجب علينا التوصل لمعرفة مصطلح آخر 
يوضصح قات الأش خاض الإ فلمية الثلانة وهو 
8+5 فبعد ذلك التوضيح تم التوصل لاستخخدام 
الكلمات المعبرة عن الإبمان المسيحى ذه الطريقة: نؤمن 
بالمؤاءة احمك في جوهره الإلههيء والموجود في ثلانة 
أشخاص. واعتّبرت هذه الصيغة الإعانية هي الصحيحة 
والمشج بكة بن جميع امو من غلى هنر' الش رون المختلفة. 


لد أعلن الأباء القبدوقيون مع القديس البالسيز تس 


51 
5 2 


لإسكندري بصوت جهوري دفاعهم عن العقيدة 
لإبمانسية المستقيمة عن طبيعة المسيح الإلمية» وأيضاً عن 
طبيعة الروح القدس الإاهية. يك 55 قّ التعليق ١‏ 

للقديس ياسليوس الكبير من تت القدس» والذي كان 
يستخل مه كمدعم أساسي للا ن المسيحي بصفة نحاصة 
في سدم عرز اشملقة أ ىأبرب قي قير لقان للسيحي 
فكان يعمد الشخص المتقدم بالصيغية الثالوئية حيث 
يركز على إظهار الأشخاص الثلاثة الإلمية بجتمعين معا 
"اعم يه باسم اللاب» والابن) و الر و سبج ح القدس " |مازال 
حتى يُومنا هذا تستخدم هذه الصيغة في سر العماد]. 


لأنه هكذا يتمجد الآب من عخلال الابن في الروح القدس. 


1 
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كذلك يستخدم القديس غريغوريوس التازيزي 
الصيفة السايقة الفسهن أي برع غن الاق العالوني في 
ره وتفسيره لسر القالر مق -القدوس» و بعرنة خاي ليا 
يتعلق بحقيقة الروح القدس الإشية. ومن المدهش لنا أن 
نحد كتسل هذه التعاليم قد أغخذت ضفتها-الرسمية بعد 
انعقاد مجمع القسطنطينية في عام 658١‏ والذي بدا 
لقاواتة الأو فى فطلي 50 خاص بالكسيية الشرقية 
وحدهاء إلا أنه تم الاعتراف به من خلال الكنيسة 
الجامعة. وأطلق علية اسم - "مجمع مسكوي" معترف 
به وما جاء فيه من تعاليم , عمائدية. وقد تم تثبيت العقيدة 
ف مججمع نيقيا) والذي كان موضوعه ينصب خاصة على 


2. 


إلوهية المسيح) وأيه] من نولاله 224 اللإضافة القاهة 


بالروح القدس» والى جاءت مؤخرا وبتت ف بجمع 


نَ 
54 


"نؤمن بالروح القدس الرب امحييء المنبثق من الاب 
والابن الناطق بالاقبياع . 


حلقدو: أ 0-2 ام ١ه-:غ)‏ اله كي رقت هله الكلمات: 


قر 4 
الالفاظ المستخدمة هذه المرة قد أخحذدت م١‏ 


4 


1م ا ةع مع زوم تدهشا بألفاظ كتابيةع والمثل: ذلك أطلق 
١! 0 506 79‏ . 3 0 7 
1 ال وح القدس لفظط الرب ( والدي بحده في اللغة 


اليونانية بنفس المعين "الرب" 212371105 ولقد تم 


داج " ب 
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استخدام هذا المصطلح في الترجمة اليو نانية للكتاب 
املس عرظيا ع ن اللفظ يهوه 111ل أي الله معطي 
ومانح الحياة بقوة الروح القدس قْ الآبة؛ 1 نستطيع 
عقا أن افده وتعطييى “قل “كرامة إية إل “بدا 
لذلك يتسائل المؤمنون الكاثوليك اليوم, لاذا 
يو جد البعض ممن لم يقبلوا انبغاق الروح القدس من 
لاب والابين حتى اليوم؟ بل تتخدها بعض الكناتبى 


لعيشقة خخاظة الكنيسة«الأرئودكسية علئ. أَعْنَا مشكلة 


-_ 


حو ب 


لخلاف الرئيسة ف معضلة انبثاق الابن» وهى الي قد 
افستيقت و فرا. مستندين في كلامهم على ما جاء في 
إنخيل الْمَديسن نخدا اوج جاء ا مئريد الل أرسلة 
إليكم من لدان الآاب فهو يشهد 7 (يو 5 /١‏ محف 
أيظبا الحقيقة الإبمانية الهامة الي أعانبت ل تفج بيه اصع 
القسطنطنية؛ الي تفص وتؤكد إلوهية الروح القدس 
كمنبقكق من الآب. ومن هذا المبطلق نيقطظيم أن نقول: 
إن الروح القدس منبثق من الابن أيضاء لأننا إذا نؤمن 
ونقول إن كل الأشياء قد خلقت بواسطة الابن, 
فيجب علينا أن نؤمن يمذا الانبثاق من الاب والابن. 
وبالرغم من أهمية هذه المعضلة الإيمانية إلا أنه م يهتم 


7 0000-7 
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الآإياء بحا منذ القدم, لكنه بدأ أخذها ف تدعيم الحقائق 
الإبمانية في وقت متأخخر عن حقبة الآباء. 

فعندما نقرأ ما جاء في هذه الحقبة من الزمن) 
فنجد المعيئ المقصود من استخدامهم للمصطلحات المعبرة 
عن الحقيقة الإكانية) مقتضر! على المعئ الحرفي الضيق» 
تقل ) للصعوبة الموجودة في استخدام الألفاظ المعبرة» والىّ 
إذا نظرنا لها بعين ومفهوم اليوم» نعتقد أنه بعيد كل البعد 
عما نؤمن به» وغير مجد بالنسبة لنا ولحياتنا الروحية 
اليوم؛ لكنه في الحقيقة كان مناسياً ماما ولا نستطيع أن 
تسل ذلك بالنسبة لتلك الفترة الزمنية الى كان الآباء 
يعيشون فيها. نما مفهومنا المسيحي الإيماني لا يتوقتف 
#بساو المببطق اللفظي الذي يستخدم الكلمات فقط»ع 
والذي يتعذر فهمه في كثير من الأحيان» بسبب عدم 
فهمنا أو وحدتنا في استخدام لغة واحدة تعبر عن إياننا. 
إنما المسيحية ليست دينا يؤمن بوجود الله فقط» إنما دين 
يزعن يالل الذضي ليل صورة إتبيات من غبلال سيده 
وميلاده؛ ويمذا الفعل منح الإنسان قداسته الإلهيه أي 
صر إنسانا كي يصير الإنسان إلا القديس إيرنياوس 
أسقف ليون|]. وكذه المنطقية لا نستطر نستطيع أن نفكر في أن 


3 . ا م |أ :7 : 
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الأقنومان الثاني والثالث من اقانيم الثالوث القدوس» بل 
11 0 ته 3 [ .| )ا 5 |ا يٍِ 
عليتا ال نعتبر مأ العامل وملسي ععباننا الروحية المسيحية 
ألَيةٍ م متسل و٠‏ أياع الكتسة ما وقدو ةَ لبا قل هيدا غحجال 


الشخركى قُُ عبادتنا وصلواتنا الى نو جهها ع 


شروحات القديس أوغسطينس" 


1 . ا 
7 اا م 
: 1 ] أن عرد .| ء 
ودر ١ ١1 2-7 8 5 ١‏ 
و معو يسيسس »“" عزرسرسهة»ه و سسسمينيوء 75 شرل د 9 شو د * 2 
6 ا ]| ' : ع نت ل ا ل ا ب 
طح - الو حيهة شعم فشكك مع فد تامةع) ولا تمح. لما أن ندر كه 
7 أ أو وب 1 ور 2 -- 


محدودة. لذلك اصبح تعليق القديس اوغسطينس هو 
التعليق الشائع, المعبر عن عظمة هذا السر الإهي غير 


المحدود؛ عندما 1 الوصمل تفكيرة العقلى إلى المعر فته 


>" أوغسطينس أشهر آباء الكنيسة اللاثينية (134--570). ولد 


2 3 هد 
0 5 9 1 ' ء 5 2 . ). 
افريقيا. قضى شبابا عاصفاء ثم علم الخطابة قْ تاغاستا في قر طاحة. اعتنق امدهب 


المانوي 2 / ن الإعان المسيحي رغم سهر والدته القديسةا هونيكا: ولكنه عاق 
إلى المسيحية بتام, من القديم هبرو سيومز في أناء إقامته في ميلانو» إيطاليا. 


32 


عمده اشيففق مَبَلنو ف 1 و سيم كاهنا ق هيبون 5 355١‏ وأحب>- اشعوقفل 


7 عي - 


هس 9 
3 كت | ست 5 ١‏ 01 95 0 
«ماعة متو سيلناء + القت الكثير مه الحكن اقل اللااهوت. لحن نظرر ينه في المد, 
با 0-2 - 


أثا ت مناظرات طويلة. مات فق 45٠6‏ ف مهدينة هيبون يخاضرها | لو تداليوك. 


أهم مؤلفاته: "مناجيات النفس"و"مدينة الله" (4155-1417) و الاعترافات و 


24 


الثالوث" (34/4*- )4١5‏ و "الطبيعة والنعمة" )4١5(‏ إل .)١(‏ 


004 
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وعندما سأله القديس قال له ماذا تفعل؟ فرد عليه أريد 
أن أضع هذا 5 [أي ماء البحرأ داخل هذه اخفر شيا 


اذغخش القنديس, فين هذا الرد. فكاتت: قيحة هذا اللرريغ 


3 5 3 
ده 1 أ +بس لهك أأفب ل » 


حت 0 5 8 5 5 . , 
كتابات القديس وغيره تعريبا من نحو عام ؟ 25 وحنو 


ا | | الخ فا شن الى له ا ع 511 
لعصلور لوسطى. الذي فيه تم التعرف على كقاياتت 


ل 03 5 ا نمف أن الله موجود, 
لتنا لا نعرف حقيقة وماهية وجوده كاملة". هذه 


العباره استماع الكاويني سرس 1 الرق 25 التابعين 


الصحيحة في ذاك 7 قت. حت إنُم عبروا عن ذلا؛ 
م ى زم 80 2 اس انرا 
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بالقول السابق» معتبرين أن قمة معرفة الإنسان لله تتجلى 
في الإنسان الشخصء لأنه مخلوق على صورة الله ومثاله. 
هذه الصورة قد رسمها الله نفسه في خلقه للانسان» لذلك 
علينا أن نكنسيف هذه الصورة الإهية في كل إتسان 
نتلاقى به في يومناء واضعين فيه أظيتنا أثة مخلوق على 
صورة الله ومثاله» كما يذكره لنا الكتاب المقدس: "وقال 
الله: "لنصنع الإنسان على صورتنا كمثالنا وليتسلط على 
1 حماك البحر وطيور السماء والبهائم وجميع وحوش 
الأرض وجصميع ا حيوانات الي تدب على الأرضً و 
'فحلق الله الإنسان على صورته على صورة الد اه 
زكرا وأنشى حلشهم" (تك /١‏ 7507-5). لقد حاول 
العديد من آباء الكئيسة مرات عديدة» الوصول إلى 
معرفة هذه الكلمات» لكنهم 55 57 توصلوا إلى 
يي مساباقة رحى: سطع أن دكش عبورة الله في 
الإنسان, لذلك علينا أن نمعن وندقق النظر في الإنسان 
ذاتهى حتى نستطيع أن نفهم شيئا من سر الله ونعرفه". 
هذا قد دفع القديس باسليوس أن يقول: "تنتابني الدهشة 
يا إلهي في معرفتك عندما أنظر متامّلاً إلى ذاليّ". شارحا 
كلامه هذا بقوله إن العقل يستطيع أن يفهم ويشرح كل 
الأمور المحيطة بناء كذلك أنعم الله علينا.معرفة كلماتة 


- 07 كت 
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المنلث الأقانيم. 
يربط القديس أو تسطيلسٌ العلاقة الباطنية للثالوث 
القفدوسء بحياة الإنسان الداخلية 00 ظص إياها 
بشروحاته الكثيرة الى تخص هذا الموضوع؛ ومشبها إياها 
الذاكرة, والعقل. والإرادة. وهنا يبين الاحتلافات 


ا 0 الإإنسان لديا متحدة ف | 


3 ل 


دورد الخخاص 5 أيضا عندها يتحدث القديس أ و غبباظيئن 
ع.. الذاكرةه لا يقد كنا تذكر الأشياء أو الأحداث 
القريبة الى رث عليتاة لكنه يقصل الأشياء الأساسية ال 
م. نحلاهًا نكل خجييا شا و بلغة العصر اسلا كي مكنا 
5 01 ف 8 ا . !1 5 0 . ٠‏ 
ان نظطلق علو ذللك اسم الإنساكت كما هواقي اللحظة 
| 8" انالف تسعظم أت تعتر أت أساس الذا ك1 
لحاضرة 5 اسم ل لعيار لأ ا ا 
الموجوذة بالإنسانء» أمُا صورة الله الاب في الإنسان. ١‏ 


50 . 5 
ادق شو ممما التفكير 


005 


كلساته الناطبية لياع والى هِء 


0-2 
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0 ا 1 

حياتنا. لأنه يمثل هذا قد خرج الابن من الله الآب. فبهذه 
- 7 بأ ٠-4‏ 

الطريقة نحد عملا جديدا للنفس داخل الإنسان» لان 

٠ .‏ ام 3 00 ١‏ 5 تيا 

الإنسان حجنا أفكاره الي يخلمها من خلال اتساحع أفاقه 

الفكرية» ولا نستطيع أن بحعله ينفصل ولا يتخلى عنها 

5 2 ' 2 . 4 
مهما كانت الظروف. أيضا فعل الحبب الذي مختاره 


حياتنا. أما الخاصية الثالثة للنفس فهي الي يمكننا أن 
نعتبرها صورة الروح القدس الموجودة بداخلنا وهي روح 
المحبة. ولأن حياتنا الباطنية تظهر من خلال الاستمرارية 
والتواصل فيما نعرفه» وحياتنا الفعلية الى نحياها في اححبة 
حي لا تصبح على المستوى النظري فقط» بل تكون 
مصطبغة بالجانب العملى وهو الأهم. ويعتبرها القديس 
أوغسطيئّس المحرك الأساسي الآقٍ من الله المثلث الأقانيم 
للانسان في حياته. 

يختتم القديس أوغسطيئس شرحه يذه الصلاة؛ 
"كم أنت عظيم يا الله الواحد المثلث الأقانيم, لا 
الكلمات المصحوبة بنورك غير المتناهي؛ حتى أستطيع 
أن أعرفك بدون مسببات. أنت الذي بك كل الأشياء 


#0 //ا سد 
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والمخلوقات, ولا نستطيع أن نقول عنك كلمة واحدة 
فقط. نمجدك ونعظمك إلى الأبد. زد اتحادنا بك حتى 
نصير منك وتصير منا كشيء واحد. يا الله الواحد 
الثالوث كل ما قد ذكرته عنك آت منكء وإذا قد 
قلت شيئا من عندي فاغفر لي. آمين ش 


لاهوتيو العصر الوسيط: ظ 

لقد رجع القديس توما الأكويني"'' إلى ما قد 
ذكره القديس أوغسطيئس في هذا المجال. والى فيها نقطة 
الانطلاق هو الله ذاته» وليس الإنسان» ويعلق على ذلك 
بفضل ما تعلمه من فلسفة أرسطوء الى تعتبر أن الله هو 
الأساس في كل شئ [هنا لا يشير إلى الله كما تعرفه 
نحن اليوم كمسيحيين, لكنه يشير إلى المبدأ والعلة 
الأساسية لوجود الأشياء, لذلك نطلق عليها الله من 
خلال إيماننا المسيحي]. لأنه من خلال ملاحظتنا لما 


يدور حولنا في العالم نستطيع أن نستنتج» أن كل ما هو 


5" توما الأكويني (ه١؟١١- .)١١074‏ راهب دومينيكاني ولد ف إيطاليا وعلم 
86 ججامعة بار يس . من معلمي الكنيسة وحججها ف اللاهورت والفلسفة المدر سية. 
اطلع على آراء ابن 5-5 والغزالي ٠‏ وابن رشد عن طريق الترجمات اللانينية و انتقدها. 


من مؤ لفاته العديدة "اماواضة اللاهونية" و "عللاصة ارد على الأمه" 1١١‏ ). 
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متحرك هو موجود. وكل شيء يعتمد في وجوده 
وحركته على شيء أو مصدر آخر. 

هذه الفكرة والمنهجية قد أحذها القديس توما من 
الفكر الأرسطي [نسبة إلى مذهب أرسطو الفلسفي|؛ ثم 
أضاف عليها فكره الشخصيء ما يخدم موضوعة حق 
تصل الفكرة واضحة للآخرين. لذلك عمل القديس توما 
حاهنا حن يصل لعرفة كيفية استخدام التشبيه: بأ الله 
هو "الأساس والفعل الحر" لكل الأشياء وني جميع 
المجالات. لا نبرهن على وجوده من خلال العالم و 
الخليقة والطبيعة المحيطة بنا فقط» لأن وجودية الله 
موجودة قبل كل الأشياء والمحلوقات» وجوديته وجودية 
فعّاله حركية غير متوقفة نشيطة في حياته الباطنية. فكيف 
عمكننا أن نتصور هذ]؟ لا توجد طريقة صحيحة نستطيع 
من خلاها أن نشرح هذه الوجودية سوى طريقة 
تشبيهها بنشاط وعمل روح الإنسان الباطنية. لأن داخل 
كل منا حياتة الباطنية النشيطة» ونسمع بل ونعرف 
جميعنا صحة هذه المقولة: "موجدون لأننا نفكر ونريد 
العديد والعديد من الأشياء التي نريد أن نفعلها" ) لذننا 
ككذه الطريقة نرد 5 عما يجول بداخلنا من أفكار دالة 


على وجودنا. أن من لايفكر لا يو جدك») 5-1 يقول 
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بعض الفلاسفة» مطبقين هذا التشبيه على الله الاب في 
علاقته الداحلية مع ذاتة | أي مع الابن والروح القدس]. 
لذلك بحد القديس توما الأكويئ يضع في اعتباره 
1 م ا يي مه أ : |. د : 
هذا الشرح» على انه يحتمل المع المزدو ج ويشبههم 
ب"العقل والإرادة" لأنهما ملكتان يتحلى بمما الإنسان. 
وهنا مكننا 55 أن نتحدث. عن االلكات" السرانة 
الممو.جودة 8 الله) فيتحدث في الفضصول الاولى من 
المخلاضة اللاهوتية للقديس | توما الأكويق عن الملكات 
المو جودة 8 الم وفعأة 50 ل ال حديثه عن 
ملكيات الله إلى أقانيى القالرث. الم حودين في الله أيضا. 
فلماذا مححول الحديث هنا؟ فرده على هذا يكمن 8 
فكرته؛ إن الله ببساطة متناهية متحد في طبيعته الإغية) 
لتللق ناكة أشخاص ذوو طبيعة واحدة متحدة. لذلك لا 
نسل تطيع أن نشرح طبيعة الله الإهية النشطة الخلاقة من 
خلال الملكات المختلفة الموجودة بماء لكن كيق. نستطيع 
شرحها؟ مكننا كنا شر حها عر اذا الإيان الذي يعلمها أده 
يوجد بين أشخاص 55 علاقة وحوار باطنية قوية لا 
يمكننا أن نصف مدى قوقا بل نظل عاجرين» حىّ وإن 


كريا البسويطل تق : ن هذه العلاقة. 


ب ه/ا سه 
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لقد كان الهدف الأساسي للقديس توما الأكويي 
الانطلاقَ من خلال الحوار والعلاقة الى بين الأشخاص» 
ح يصل إلى معرفة الشخصية الى عرّفها على أما نتيجة 
العلاقة بين شخص وشخص آخر. كذلك في الحياة 
العادية لا يمكن لنا أن نطلق على شخص صفة الأبوه ما 
1 55 للينة أولاد. كذلك نلقب بعضا بالمعلمين 
والأستاذة لوجحود تلاميذ لهم»؛ يستمعون ويتعلمون 
وينشرون فكر هؤلاء» ومن خلالهم يصبح المعلمون ذوي 
شخصيات قوية ومشهورة» وبدون التلميذ لا يوجد 
المعلم والعكسء ينشأ ذلك من خلال العلاقة بينهم. 
كذلك دُعي الله آبا لأن له ابن» والاثنان هما علاقة مع 
السروح القدس. فمن المهم الآن أن نوضح هذه الفكرة 
السابقة» الله الآب والابن يسوع المسيح هما علاقة وصلة 
قوية وعميقة بالروح القدس الأقنوم الثالث من الثالوث 
القدوس. إن لم تكن هذه العلاقة موجودة بين الآب 
والابن مع الروح القدس يصبح في الله أربعة أشخاص» 
وذلك عن طريق علاقة الاب» والابن بالروح القدس 

في النهاية يتسائل القديس توما الأكويئ؛ كيف 
يمكنسنا نحن أن نشرح ونوضح سر حياة الله الباطنية؟ 


لطهع.01م5.610905كا 6-600 1م60 


لامع طأاضه ا خواصطءع 


السيرة إ3 الله طالسه واقططب سح اللسه سن ططاوال وضلية 
لاسلس أيفنا تقوم الأقانيم برسالة هامة في العالمء 
فالكلمة [أي الابن| والروح القدس دورهما الأساسي هو 
خلاص البشرية» حب يعرف الإنسان الله ويحبه عن طريق 
النعم الممنوحة له كإنسان من خلال معرفته وإرادته. 
مكنا أيضا أن تقول عن ذواقء وما نحسله عن علقنات 
تالوثية بداخلنا من خلال النعم والمواهب الى منحها الله 
لناء وهي أن نقدس ذواتنا ونصبح مرسلين من ذواتنا 
أيضباء حي 14 5ظظ1 مدى عظمة دعوتنا وحياتنا 
امس سف في العالم المخيط بنا. إن الناسك العظيم 
والعابد للثالوث القدوس ريكاردو دي القديس 
فيكتور" ' ©:01غ]171 موك ذل ملتروع 121 . 


2 


ييا في نشررسة فين تررح الطذيسن توما الأكويٍ الذ 
5 خيرتا ريا مه سايق والذي فيه ينطلق من الله ذاته 


وحياته) حيث يوجد كمال نشاطه وحيويته) ا 


اق اه وبالسسما على تعاليم الإخيل. هذه التعاليم الي 


7 ريكاردو دي القديس فيكتور مات ف عام 21117 هو لاهوق ومولف 
روحي سويسري. يقال أنه وضل إلى :ديز القديس افيكتور. بباريس عتدما "كان 
شابا . ثم دحل ف هذه الجماعة الرهبانية: ثم صار رقيسا للرهينة اقيماا تعد. له 
مؤلف غاية ف الأ*مية عن الثالوث: وكذلك له عدة مولفات روحيةء وكذلك 


20 


لديه العديد والعديد من الشروحات الخاصة بالكتاب المقدس (7). 
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و 


يلخصها لنا الإيل ويقدمها في كلمة واحدة وهي "ا 
نحية" 9 يو 4/ 8). هذا هو عمل الله وضانيد. الأساسية 
أنه محبة» من خلال علاقاته بالأقانيم الى تظهر قمة هذه 
امحبة. لأن امحبه لا تظهر ولا تُعرف إلا من خلال العلاقة 
بين اللأشخاص» فكم بالحري عندما نتكلم على الله منبع 
المحبة الحقيقة وأساسها. 

لقد علق القديس أوغسطيئس على ذلك بقوله؛ إن 
المجصيبة يعيشها من يحب ححقاء لأنه يوعد ينا طرفاق 
شخص يحب وآخر محبوب, وهذا يصبح دور الحب 
هو توحيد الكثيرين. لكن القديس ريكادو أظهر هذا 
وأوضحه من خلال ما كتب بطريقة مستفيضة» لم يصل 
إليها القديس أوعسطينس من قبله وهي: 

إن الحب هو الذي جعل الاب“ يلد الابن. فلماذا 
نحد بل ونعلق على الشخص الثالث الإلمي |المقصود هنا 
السروح الندس ]| ؟ لبحيية ر يكاردر على جيذ السزال 
قائلاً: "إن طبيعة الحب بين شخصين هي طبيعة انتشائية 
فطرية. ومن خلال حبهما هذا يسعيان ليصبحوا ثلاثة 
أشخاص من خلال اقتسام حبهما بينهما . ففيى سر 
السبزو اج بمحد الحب ١‏ بين الزوج والروجة يظهر من خلال 


كلماقها الي يعبرول كا عن رعبتهما 8 الارتباط 1 
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وغلاق عهسا الروجية. أيكنا بمكننا أن نظبق هذا على 
الروح القدس المفثق قن ن الآب و الاين من خلال علاقتهما 
الإخية. وقد تم توضيح هذه الفكرة للقديس ريكاردو من 
خلال دارسية المعاصرين بطريقة مستفيضة. 

القديس بونافنتورا'' 150121251211112 511 

يتخذ نفس فج القديس ريكاردوء؛ الذي يشرح 

قائلا: "الله الاب هو محبة ويريد أن يظهر لنا بكامل 
طبيعته وصفته, فظهر لنا في صورة الابن متخذا جسدا 
بشريا" فعلينا نحن أن تكعقش علا لحمب الثنائي) الل 
يظهره لنا الله الآب من خلال الابن» على مداه الطويل 
يصبح الرو ح ح القدس الذي يعبر عن الحب الإهي بينهما) 
ويظهر أيضاً لنا من خلال العالم المخلوق المحيط بنا. أيضاً 
في وقتنا المعاصر نحد أدريان فان تسهيرا ‏ 1161111]) حر 
5" بونافنتورا .)١١74 -1١١١١‏ راهب فر نسسكان إيطالي. فيلسوف 


م 


ولاهوي. لقب بلمعلم الساروفيمئ. مثل الترعة الأوغسطينيّة ‏ في الفلسفة 
المدرسية. كان لتآليفه الروحية وقع بعيد قي التصوّف المسيحي .)١(‏ 
1" آدريان فان سبير »)١3717-1١3405(‏ ولد وترعرع ف أسرة بروتستائتية 


تابعة لمذهب كالفن. انضم إلى الكنيسة الكاثوليكية عام .1١514٠‏ كان الطابء 
ْ 57 001 1 3 ع 


الغالب حياته هو الطابع الشيت> لنسكي. وقد ذون العديد والعديد مِن هذه الأفكار 
البسكية. ع زميل حياته فان بلتصر استطاع أن يؤسس جماعة القديس يوحنا 
2 ع 5 3-3 9 2 


الأول. من لى أعماله نذكر شرحه للكتاب المقدس وتقسيمة بطريقة تأملية يومية؛ 


]اه ا ا 6 | ً- ١‏ 5 0 1 
و تعليقه الرو حي اللاهونيّ على إخيل القديس يو حنا مع زميله فاك بلتضصر 0ه 


- 


01.0م605. 0116-5005© 
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1 2.9011 يكتب قائلا: "إن خب الله الاب شامل 
للعالم أجمع ولا حدود له ولا نقصان فيه". لكي نختتم 
كل هيده الأفكار السابقة أضيف تلخيصا عما سبق في 
فكرنا البشري نعتبر دائما أن وجود الله كامل لا نقص 
فيه فهو كمال الحقيقة والخير. المسيحيون يؤمنون بسعة 
رحمته فهو الاب الرحيم. هو من جعل من محبة البشر 
سرا عظيما من خلال بحسده وصلبه وموته وقيامته من 


: خلااص الإنسان الذي أححبه. و بعل 5 هلا 5 


١ 


بت 


كمال الإنسان» بل محبته لله غير كاملة. خحتاما لهذا أقول: 
"إن الوحي الثالوثي المقدس يقدم لنا نموذجاً هائلاً على 
عظمة اححبة الشخصية الجماعية في ذات الوقت القادرة 
على تطهير الجميع من كل طبيعة مخالفة للمحبة 
الكاملة. والقادرة أن يشملل العالم كله عندما نفتح 
قلوبنا ونصغي لعمل وإرشاد الثالوث القدوس في 
حياتنا عن طريق روحه القدوس الأقنوم الثالث منه". 


سد الى يقل صنت 
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ءَ ٠‏ الار» 

اسلوب كارل راهدر “اء لد ]1 ردكا 
يتسائل كارل راهنر قائلا: "لماذا لأ نجد سر اننا 

الأول بطريقة أخرى أسهل وأبسط من هده؟ | المقصود 

هنا بسر الإبمان هو إبماننا بالله الواحد المثلث الأقانيم] . 


21 ' 3 . 0 ' 7 
فيك جنات حل العل 56 إن العك نك هم * ما 1 لي نتمتكقه كك 
- 9 - أ 


١ ١ 35‏ 1 ؛؛ *' 6 1 
نا بإعساك فهو يق كدة العقبا 0 مو منين بالاله الو احل, 
يرد 7 ' 2 : احم لاء 8 ا ا 
ويرجع كارل راهنر قوه هذا الإيمان هذا السبب وهو ال 

7 7 هه 7 7 أو 9 4< 0 2 -_ه 


الممسيحين الأول بكسانر! فالتا مستعدين لسماع 
واكتشاف الوحي الثالوثي بطرق مختلفة. كرسالة هامة 
جدا لحياهم الإيمانية. ساعين ذاتما على تطبيقه اوفهمه 

في حياهم. والأهم من ذلك م يختاروا أبدا نقَاطًا سهلة 
كي يشرحوها وينطلقوا منها روعت الإيمان المحتلفة 
الى يوؤمنوك كا. لكي سعوا جاهدين ا يعرفوا حياة 
الله الباطنية» من خلال ما هو موجود في العالم الذي 


خحلقة الله. وأيضا مده بخلال هذه الملكات الثلاث 


كساول رار لاهوني كاثو ليكي وراهضب لعجو حت . ولد قُِ في هدينة فرايبورج 


؟الاااع"! ف ٠‏ أكما قرابيائة 'الفلسفية: واللأهواىية فى أملاكن 
5 1 1 0 ا لياة - 577 / 
خديدةة شار اق فى اليم الممسكية الفانيكاةك الاك كتاجيير وعستعشار هن عماس 
7 2 ٍِ 0 ري لاي 3-3 مر ري د به 


41 2 15 : لل له ؟* ١ 0 ١‏ ل ا 
31 / . | 5 7 نه )| أءت 1[ زا م 5 
الإاساففة الالمسان. من اهم كتاباته خول أششره بو حي والدكي رَ 5 فيه خل, 


54 


اهتمام علم اللاهوت بالإنسان. توق في عام ١3814‏ (5). 
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المو جودة في الإنسان "الذاكرة, العقل و الإرادة" 
استطاعوا أن يصلوا لمعرفة كل ما يدور في عمق الإنسان 
وياطنة, البمن هذا قط إننا مداعلتهم أيظا المغرقة "قليفية 
الاتحاد بين الأقانيم الإلهية الثلاثة» في الإله الواحد. لكن 
هذا الأسلوب الذي أوضحناه في الكلمات السابقة) 
يبخدمنا إلى درجة معينه من المعرفة» بعدها ندخل في 
خطوات أكثر تعقيداء تمعلنا لا نقترب من سر الثالوث 
بل على العكس تبتعد عنه. لكن يفكر كارل راهنر في 
هذه المعضلة الإبمانية شارحاً إياها ؟نذه الطريقة وهي: 

كي نصل إلى فهم ومعرفة الله علينا أن ننطلق من 
العال المحيط بناء لأنها الطريقة الوحيدة الي من خلال 
نستطيع اكتشاف الله من خلال مخلوقاته. أيضاً يتسائل 
إلى أي فرهة عمكنيانات نعمم هذه النظرية ف قضية 
الثالوث الإيمانية؟ نحن المدعوون كي نعرف العالم 
والإنسان أيظياً: لكن معرفتنا لهما غير كاملة) 75 لما 
يحتويه من أسرار لا نستطيع أن نصل إليها. متناسين. أن 
الإنسان هو الذي يعطي المع لو جود العالم وحقيقته. 
لأن ما الفائدة من وجود العالم بدون الإنسانء لأنه 
الكائن الوحيد الذي يسعى لمعرفة ما يدور حوله. لذلك 


# م سد 
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سانا مدا ولكي نصل إلى معرفة حقيقية لكلتاهما 
نمحتاج إلى وحي إلهي» لأن الوحي يقدم لنا جزءاً من 
معرفة الله ذاته حى أنه يصبح ملكة من ملكات الإنسان. 
أيضياً يصبح المفعاح الأول والوحيك نهم .هذة الحقائق 
المنحلوقة |المقصود هنا الإنسان والعالم] هو الثالوث 
القدوسء لأنه يمنح الشخص المعرفة الكاملة لمعرفة ما 
يدور حوله حى يستطيع أن يخدم العالم الذي يعيش فيه. 
لذلك نحن سعداء لأن الله وضع فينا نعمة المعرفة للإنسان 
والعيةل» كل تسعظيع أن قفي وما بسوظًا مرن سر 
الثالوث القدوس من الال الوحي المسيحي المقدس» 
الذي #ده له البشرية على مر العصور والأزمنة. 
أوضببا يوضح كارل راهئر يوضح ذلك ويشرحه 
باستخدامه تعبيرين مختلفين هما: "الثالوث المتمائل" وهو 
الذي يوضح من خلاله حياة الله الباطنية» أما التعبير 
الآعر فهو "ثالوث الخلاص" الذي يظهر ويوضح 
خلاص الله الواحد المثلث الأقانيم وشموليتة للجميع. إن 
معرفة هذه الطريقة تساعدنا ا فهم بعض الحقائق 
الإهية. لأنه إذا أردنا معرفة عمل أدبي 5 أو عمل فئ) 
فعلييا أ سرف هن قاع نذا العمل» نعرف حياته 


والظفروف الى مر ما وغيرها من الأحداث اليق أثرت 
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فيه» كذلك يتوجب علينا أن نسعى كى نعرف البسيط 

إن أعمال الله كثيرة مجداء لكن عمله الأول شو 
خلاص 0 وهذا نكتشفه من خلال قصة هذا 
الخلاص قم الث كتب الملهمة. تظهر قمة الحب الإضي 
للبشرية والعمل على خلاصها بصورة كاملة من بداية 
الخليقه وتكمل فق الب التسسب الل أظيره الله الآآب 
لنا: عندهما أويييا أبقة الو جيك الشداض . الكا. بقوه الل وعم 

يغ " ور - لأ نيا © الك 2012 

القسديس لمسذا السبب تسميها "قضة الخلاض" باللعين 
النيق: لكن خبرة هذا الخلاص وهذه القصة مترواكة 
كيرة الالسالك رم عيبا حي يستطيع أن يكتاشفىن إلى أن 
درحة قا يميا لاس فق حياتب الآن اول أن نوضيب 
التعبيرات السابقة بطريقة عامة. 
التالوث المتماتل: اتصال شخصى! 

يوجد الكثير من المفكرين المعاصرين ممن يقولوا: 
"إن الثالوث الإلهى يظل دائما غامضا علينا") نم 
هناك آخرون ممن يعتبرونه؛ بل يتحذونه في فكرهم على 
أثة سير لإ : ن الوصول لمعر فته معرفة كاملة) وهؤلاء لا 
يعفبروتة نشيقا غامضاء بل شىء إطي” لآ يمكن لالانسان أن 


يصأ ا معر فته كاملة وهنا 5 استخدام هؤلاء ل 


ل ءضا تا 
5-57 هم - 
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2 لا ١|‏ 
احخحقفيمق ال لمة لسسر ) هه كذدن: غخل ال الله بو حي 


وقبل كل شئ فهو يوحي للإنسان من خلال الحوار 
الشخصي الذي تينهما أوهنا يأ دؤر الصلاة الشخصية 
التي يقوم يما الإنسان لمعرفة إرادة الله له]. أيضا كلمة 
"سر" علينا أن لا نعتبرها ككلمة محبطة للعزيمة في البحث 
والوضول للهدف المراقه لكر غليئا أق. قهذها كبصدر 
ودافع للبحث لاكتشاف جديد دائما. 
لذلك اعتبر إيفاجر يوس ان 0 11 

أنّ مل اللاهوت الأول وشرحه للمورضوعات» تحب أن 
وغول معضلة الغالو ثت القدوس فيه المكانة الأولى آنا 
أسساس اجماننا المسيحي) وهنا مكنا الرجوع فك كل ما 
قد قاله النسساك والمتعبدون لله وبصفة خاصة ممن قد 
كر جيوا ذواهم لعبادة العالو يف القدوس» متجنبين من هم 
كتبوا ضد هذه العقيدة ومتيقظين طم؛ لأفهم قد شرحوا 


اخماون رهز 5 
هدا الإيمان بطرفهم ا 


55 إيغاجر يوس الببطي (145؟- 511). متو حد يونا ف» نعل الأضيا - كاك 


هة لقائسة 5 عيبل 95 وكيا !كا ساد 0 كات ه «خالم” اهن هن :هم ذال 
7 4 2 د عدا اط ” 2 ب و حك ب -3 ب 2 
| 59 يه وم نع السك أن ااه 0_0 
العقيلت الَو حدية ق الصلاةء وابتد د لغة التصوف الته حدى .)١(‏ 
2 2 54 2 
١‏ 
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يو جد العديد والعديد من لاهون العصر 
الحديث؛ تم نأ ستطاعوا حقا أن يشرحوا ويوضحوا 
8 كتابام ولقاءاقم ومما ليس اهمع عحع.ن أ ميقة 

3 5 95 5 5 

الوجودية للتالوث 8 العا لم) وعن حقائق اخخر مثل 
سقسيقة السيزة الأند. ة السيق بيدا من هنا والآن فى 
العالم السلي: عيش ليف أيضياأ قد أعطوا الثالرث 
القفدوس المكانة الأولى في تفكيرهه اللاهونء 
بالإضافة لكارل راهئر بحد أيضا ولعر كاسبر'” .577 


61> ج. موليمان!ة 01110 .لل 2 


ولتر كاسبر ولد في عام ١475‏ راهب إنجليزي الأصل. حصل على 
درجة الدكتوراة التي أهلته لتدريس اللاهوت وأصبح أستاذاً. سيم أسقفاً في 
عام ١1984‏ . فنح رتبة الكارديئالية في فبراير .50٠١‏ وفي شهر مارس من 
نفس العام تم تعينه. رئيس للمجلس الخبري لوحدة المسيحيين (7). 

5١‏ ج. مولتمان. ولد في عام ١47١‏ بالمانيا. هو أحد اللاهوتيين البارعين ف 
الكنيسة البروتستانتية في وقتنا المعاصر. يعمل كأستاذا جامعياء له العديد من 
المؤلفات اللهوتية والفكرية. يعتبر رائداً ومؤسساً لتيارين في الفكر اللاهون هرا" 


لاهورت 8 جاء. ولاهوت الفسلسين” .)١(‏ 


بام ل 
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١‏ 5 ا 
ثاك بلتصر 15216112521 7311آا .11 هذا بالنسبة 


٠ 1 | 1 20 

11 | | أأء 5 ١‏ 5 مم 311 7 . 5 

بم فينة.) لاا العوي هينه ١ : ١‏ 2 . ظ 
2 7 6 فا 6 سير ب يو اا 


فلورنسكي"" زللقدء:10. .5 


0 ين ؟ إصوصص وأ تن 5 1 
لعد كانت العللاقة الشخصية بين الإنساك و الله م. 


يو مذ 


. أاسكييك الاسفسياتب الْمَور ة الامة لمذا التجديل الجة 525014 


.- 


بذ 
82- سيية 3 


للغال ره ١‏ |] 5 1 ب أب ب دق | . دا 
لنثالو ث») وهله العلاقة الي لا : أن كقعق]ا حارج إطار 


حم د ا 3-3 51 
الصبسار ة بلسي + ع سيك )0 لودع يعرا*ف رسيا الله لتضسقه 
١‏ 9 
١ 5‏ ؟ 5 ّ ١‏ 
رحس || | ١‏ 7 5 | أ 5 32 
نمرمهح عحع_ ده 1 حيو و -90 يشضممهمك روه ب ع | ينصبق 
فهبك! الفلسسيفة ,العم اأ 0 ا أ : 
م ب 1١1‏ 5 0 7 53 3 
7 |[ » أمي» | |1 * ٠.‏ اا | م 
م 4 أله لكسمب ل ١‏ 2 شن ١‏ ه ١‏ 
والح لشخص هو اعلى والممن ما 


1 1 ١ 28 : 5 5 55 وا*‎ ١ 
لاهو ولك 95 سمو يمير ا» ه يعدي جيك م‎ (١ قال بلتصر الى 5 3ج كيه‎ 


ا 1 و د ا ا ا 5 
اهم لاهو القرن. العشرين قق. بالنسبة للكئيسة الكانوليكة. وقد منحه البابا يوحنا 


| أن ل. 1 1 | 1 . , ْ 9 1 و اضر 1 
لو | 8201 6 :سياه البانا نه ( السعنا 5 عام 7 أ ل كا:.ذوناا 
ليا لي ر ا ماد ا لسبا دس :3 عام .١9/88‏ ثم رشح ليكو ن داردينال 


9 


ولكنه فياك قبل رحيله من بلذه رهما للاحتفال ونوال هده الدرجة (5). 


ست اق 5 0 ' 1 بز (ث 5 1 ' 5 

كة ال- ةا 8 . الوه لت وى 1ق اد | عدمًا 5 - أ 4 
0 ثه التحديت 3 العضرر الحديت 2 الفكر الر و سى . اعتملى قي عقر ستالين : 
1 28 01 رو ال ب 1 7 7 5 59 
بعري إلى إحدى الخزر. يعتقد انه نوي عام ١‏ . اهم اعماله دصامة واساس 


ل ع 7 . أء- اه 1 / 57 0 0 
ا رةه وهو يتكرن من ارسالة تحدرتكت من العدالة الإاشية 3 ] 


»| اس" 


سس رب ب 
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' 5 د : 5 
ه 5 . ل 
ا | دآ | ٠.‏ أ 3 | 3 3 4 
الاعف 


الآن غلينا أن نعرف الآنى: ماذا تعنى كلمة 


و 


05 5 51 3 . ف 5 5 9 
شخص ؟ و كهصينا 3 الي بق سايقا فكرة القديس توما 


مه 


الأكو يي غر- هذاء بقوله إن الشخض يو جد مر: غتللال 
06 يي 5 51 3 لا «مه تا 


عاللاقة ش خص بأاخر | المقصود هنا علاقة الزوج 


والزوجة والرغبة ني إنجاب طفل|.لكن أحد الشعراء 


يحيا ف علاقة حقيقة داحل الثالوث. لذلك إذا كانت 
9 وامء 03 مي > . د 

علاقتنا البيقيريَة تعام على حسما الإمحكانيات والطبقات» 
' ا 1 ١‏ ا 1 1" ا أ ا 58 


الفباسية. ال الله ده عاكقة أزمة الاق اوم 11م 


ب 84 ل 
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حلقه! يقول أحد المفكرين الروس وقد كان 556آظ 
حدينا: "لكي تكون العلاقات شخصية حقيقة, يجب 
على الشخص أن يكون متمتعا بالحرية والوعي. لأن 
الذي يعيش عبد لآخر لا يستطيع أن يكوّن شخصية 
لذاته" مطبقين هذا على الله ذاته الذي أراد أن يقيم 
علاقة مع الابن» والروح القدسء هذه العلاقة المتمعة في 
جوهرها بكل الحرية والوعي. أيضا يعلمنا الوحي المقدس 
المسيحي أننا نستطيع اكتشاف الله ومعرفته من خلال 
معرفتنا للانسان» لأننا نعتبر حياة الإنسان الباطنية» كرمز 
بن اله الباطنية أنضا. لكن الله الآب قد أو جد الابن 
وجحودا أزليا معه بقوة الروح القدس وبكامل حريته؛ 
وعلى حسب طبيعة الآب الإشية هذا من ناحية. أما من 
ناحية أخخرى فإن الابن يقبل هذه الطبيعة الإلهية من الآب 
بكامل حريته | إرادته لإرادة الاب. ومن هنا نصل 
ال أ الابن أخذ كل طبيعته الوجودية كاملة من الآب» 
مع الاحتفاظ بطبيعته الكاملة» لأن الابن يرث ما هو 
للآاب» ويصبح الششخص 5 عندما يو جد له ابن» والابن 


يستمد ما له من أبية, 


عد ".و ب بيت 
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تحاور الأشخاص: 
يوحد العديد والعديد من العلاقات بين 
الأشخاصء» لكن هل نستطيع حقا أن نعتبرها علاقات؟ 
أن العلاقة الحقيقة توجد مع توافر الحوار فيها. وفي 
حياتنا الإنسانية يقام الحوار عبر الكلمات» فكيف يمكننا 
تطبيق هذا على الحياة اللإلهية؟. ففي افتتاحية إنحيل 
القديس يوحناء يسمي الابن باللوغس 1,05805 أي 
الكلمة. قإذا أرذنا ععرفة أسالى ومصهر هذه الكلمة 
سواء في لغة الفلسفة أو لغة الكتاب المقدس» نحتاج إلى 
تفاصيل كثيرة. فعلى سبيل المثال في اللغة والحضارة 
الإغريقية كلمة اللوغس للا ثلاثة معان: 
.١‏ توضيح نواة وطبيعة الشيء. 
". الفكرة. 
الكلمة التي من خللالها يقام الحوار والعلاقات. 
لذزلك وضع أن الكيية اليو نانيين هذه المعاني 
الثلائة نصب أعينهم وفي اعتبارهم وتفكريهم؛ مطبيقين 
555 الأفكار 0 شر حهم على العالاقة الى بين آلآاب 
والابن في حياقم الاتحادية. لأنه إذا كانت.الكلمة تعطي 
وتوضح طبيعة الأشياء» كذلك الابن كلمة الله الآب 
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عمل هذا اثناء تعاليمه وحياته الأرضية. أيضا إذا كنا م. 


لبأ 1" ا و . 
باءعة الكلمة ب 5 ل نا الفكرة وتشرحهالء كذللك الاب: 


الكلمة» فالمسيح الابن هو كلمة الله الحقيقة ال أتت إلى 
العام من أجل خلااصه. تنضيف هنا لمعي | الذي نقتصبك 
كسكا اللو غم 1" التقلبيد الكتاي؛ وهو أن “قلسة الله 
وصلت إلينا بتجسد الابن بل في الابن ذاته؛ الذي دعانا 
للعممل على 125 إراده الله بقوة ابيه ىع د طريق فى الروح 
القدن. كذلك الابن هو حقيقة الله الآب؛ لأن طبيعتهما 
الكثيرو ن من الاباء الْقَِيِسِين ومعلمي الكئيسة. 

فإذا كانت هذه الشروحات السابقة تساعد على 
فهم طبيعة الحياة الإلهية والعلاقة الى بين أقانيم الثالوث 
القدوس» فعلينا أن نتبعها في تفكيرنا الواحد المثلث. لأن 
الإنسان عندما يفكر ف أحد الأقانيم عليه أن لا يتناسي 
انين الآخرينلا سه أن يكر: 3 #كيرنا لمعا ٠‏ يوضح 
لنا هذا ما كتبه باول فلورنسكي. الذي يعتمد فيما 
يشرحه على الأساس الوجودي للشيء, وعرفه بصفة 


شخصية ف طبيعتة العامة. لآن الأشياء تعرف بحسب 


5 
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طبيعتها الأساسية وتحربتها في الواقعية» مع جودقا الى 
وجدت عليها. وكل العلوم توضح لنا وتقول: "إن 
الأفكار يجب أن تكون واضحة ومتلائمة عن الشيء 
المراد معرفته واختباره . إيماننا المسيحي يو كد هذه 
الفكرة بالنسبة للأشياء فقط» ولانستطيع تطبيقها على 
الإنسان الذي يحمل 50 بداخله. هذا السر يمكن 
لنا معرفته عندما نحيا علاقة الثقة والمحبة الججانية. فإذا 
كانت هذه الثقة وامحبة نافعة للإنسان» فكم بالحري في 
تطبيقها على علاقة العو بالابن والروح القدس قن اسلحياة 
الاهية 3؟ لأنه 5 توحد بينهم علاقة المحبة الكاملة 

لفد ذكرت بعض الشروحات الأفكار ال القليلة عن 
هله المعضلة الإبمانية الى تساعدنا على معرفة حياة الله 
الباطنية. والآن ننطلق من عالمنا الواقعئ الذي + الله الله 
كسبةاية للكقيل عن ؤاتة ليا كما يذكر ليا الكعاب 
المقدس» وكذلك إماننا المسيحي؛ أن الله جاء إلى العالم 
5 يخلصه حي نعرف وجود الثالوث فيما يحيط بنا. 
خلق العالم: 

عندما يحضر شخص ما إلى أحد المصالّ المدنية) 


2 1 و م و 05 ّ ١‏ َه 8 | 1 
نضصلب منه الات الضرهورية لمى فهة شو بئه) ألواللدند١٠)‏ 
نا أبن شين« 5 رو 52 ا 
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امع .ص أاصهاخداصطء 

والجنسسية» وتاريخ الميلاد. لكن هنا يأتِ السؤال التالي: 
لماذا لا نفكر في هذه الأمور عندما نتمعن في العالم 
المحيط بنا؟ لكن حن إن كنا في الحقيقة نعرف الكثير 
والكثير عن الأشياء الموجحودة بالعالم» لككن يوجد الأكثر 
منها الذي لا نعرف من أين قد أتى» وهذه الطريقة تظل 
خهولة بالنسية لنا» قتحن كمسيحيين نخاول جنب هعذة 
الصعوبة بالقول إن الله قد خلقهاء هكذا يقول الكتاب 
المقدس. أيضا الفلاسفة يمكنهم أن يصلوا إلى هذه النهاية 
السابقة في الرد على هذه المشكلة. وذلك لأن الفلسفة 
تحاول دائماً اكتشاف الله من خلال النظام الطبيعي للعالم 
وحماله. فتصبح نتيجة هذا التشبكير كعامل ساعغخك لنا 
للوصول إلى الله لكن هذا غاية في الصعوبة أن نكتشف 

واتغراقت الله من خلال العالم» وإن كان من الممكن. 
يفيه الفااسفة العظماء أرسظو. اقاؤطرن: الله 
بالشمس الساطعة ا السماف “كلنا فب التنهس» اكيم 
هل شُبنا التشمس كبر على هيذه الأرض ؟ لأن الإنسان 
يحب مايرغب. ويرغب ما يحتاج إليه. إن الله ملء 
الكمال ولا يحتاج لشيء من أحدء وهذ ما جعل بعض 
الفلاسفة يعتقدون أن الله لا يحب العالم» ولم يدخل ف 


علاقة معه ولا سي الإإنسان» فيقسا لوال عن مصدر وجود 
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العالم 1 أتى؟ ربما يكون لوليا أو ع قيقة 
حارجة عن الله وإذا كان هكذا فكيف نفكر فيه؟ 

في عظات القديس باسليوس عن عمل الله في قصة 
خلق العالم» حاول أن يجمع بين كل النظريات الفلسفية 
المعاصرة له في ذاك الوقت» والي كانت تتحدث عن 
قصة خلق العالم وأساس وجوده. . ومن المدهش أنه قد 
توصل أسيجدة يضيحكة. جعدا رقي ؛ إن هذه النظريات لا 
تتوصل لشىئ مفيد ولم تعط أية إجابة. لكننا نحد 
الكلمات الوحيدة المفيدة في الكتاب: المقدس» "في البداية 
عطاق اللّد السماء والأرض" (ثلف 1] :3). أيضا الله الذي 
يفدنا عند التكناب للقدسب يلض تناها عن الله فى لغة 
الفلسفة؛» لأن إلهنا الذي نؤمن به أعلى من كل شيع 
مادي: كما يخبرنا عنه كتاب المزامير لباق رفعت ين 
يا ساكن السبمواتك" (مز .)١ ١77‏ إشنا لم ينغلق على 
ذاته» بل أحب البشرية على ونازال كبيا خيا أبدياء 
وقد دحل في عالمنا من خلال كلمته ذات القوة الخلاقة 
والمبدعة؛ الأنه قال كن فكان" (تك /١‏ ”...). ومع 
هذه القوة الخلاقة كان لابد لله أن يخرج من ذاته» لأن 
ضير وجحة فسن ذاته يحقق كماله المطلق! وهنا اعتراض 


الفلاسفة. يؤكد أيضا القديس باسليوس على تشابه كلمة 


اه8 
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لامع طأاطه ا خداصطءع 


الله وكلمات البشر؛.خ وأن كان بينهم احتلاف. لأن 
كلماتنا ضعيفة جداء لكن عندما تخرج من فمنا لا يمكننا 
أن نرجعها ولا نستطيع التحكم فيها بعد النطق يماء 
لدلك يوحد مثل يقول: "تخرج الكلمة من الفم بسهولة 
وخفة العصفور. لكنك لا تستطيع بقوة حصان أن 
ترجعها مرة أخرى بداخلك" , اليك تتوقف النتيجة على 
كلماتنا الى نتفوه يها في معظم الأحيان» سواء كانت 
إيجابية أو عكسية» لصالحنا الشخص ذاته أو ضده. 
لكبب ال مان المقدس يقدم لنا الكلمة بطريقة 
معلقة.-لأفيا كلسة الك الأطية» و“كلمة الله قرية؛. لأ 
بداتسلها تحمل الروح الذي أو حاها فيقول: حجب 
وجهك فيرتاعون. تسحب أرواحهم فيموتون وإل 
رام يعقودون ترسل روحك فيخلقون وتعدذ وحه 
الأرض" (مز .)”٠ -58 /٠١*‏ فكلمة الله الى بشر 
ماء والمرسلة من الروح القدس قد خلقت العالم من 
حلال اتمادهم بالخالق الأعظم الذي منح الكلمة أن 
تخرج من فمه وف الوقت نفسه ظلت الكلمة متحدة به. 
أما في العهد النديد نعرف حميعاً أن الكلمة هى 
الأقنوم الثالي من الثالوث القدوس؛ أي يسوع المسيح 
الابن» والروح المنشط لهذه الكلمة هو الروح القدس 
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فنختتم هنا يذه الخلاصة» الله الآب خلق العالم ويديره 
ويقدسه من خلال الابن في الروح القدس. وكما يقول 
آباء الكنيسة» "الاين والروح القدس حقا كأنهُما مثابة 
يدي الله اللذا خلق يما العالم" [هنا لا يقصد المؤلف 
يدي الله بالمعني المادي]. كذلك توصل اللاهوتيون لهذه 
الفكرة وهي؛ أن كل الخير الات إلينا هو من الله الآب 
عن طريق الابن وبقوة الروح القدس. كذلك يمكننا أن 
نقول هذا بطريقة معكوسة: "كل الأشياء يجب أن 
ترجع في الروح القدس من خلال الابن إلى الله الآب". 
فتصبح بالسبة نا "المسيرة الذهبية" وللحلقية» بل 


لتقديس العام | مع 
حنا 
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العالم إنعكاس للابن والروح القدس: 
إن "قل.عمل. يقبة الصضافر ميد لأن فين يقرع 
بعمل ما يضفي على العبل شيفاً مد سيضاتة الشخصية 
ا 


وميوله وبصفة بخاضة ينطبق هذا على فئة الفنانيين 


جم هم |! ٠‏ ه.. | * 

صغشاته ) كل إن لناك 2 0 شلة6 2000-0-7 5 الأب إن لك 

بالحرى متحد معه المحادا قويا وكذا المى يمكننا ره يه 
ا 


الا والابي. ف ا حى دل ىق قف العا م لأننا عتيدها تقهنا 
-3 5 7 1 ا ب 

1 ا 7 3 اا : : ا 10 : ع له‎ ٠ | ١ 
. وببعل امخلو فات 0 الله خحالمهاء تدبل و عمو ب 2 و09‎ 


*ً 


لا حياة فيها. ايضا ف الابن يظهر الاب حقيقته, 


وكذلك العالم يلهم ويظهر لنا حقيقة وعظمة الخالة 
أحبك يا رب يا قوق يا خلصى» من العنف صرف " 


 ةرياا‎ 
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رسن ١.6‏ )د الاق حن قديرة بؤقئرة الآنب في بالعالو وين 
نستمد قوتنا في الحياة من قوته وقدرته» “يكم أن 
بأس ركم أجل بالعلسفة» وبذلك ا خداع الباطل القائم 
على سنة النا س وأ ركان العا 7 ١‏ على ا مسيح " (كولسي 
؟/ 8): أو بالأحرى كما نؤمن أن كل الأشياءٍ الموحودة 
في العالم» هي بين يدي لله الاب و نحت رعايته. يصبح 
هذا التشبيه في غاية البلاغة عندما نطبقة على قصة خلق 
الإنسانء الذي قد توجب عليه أن يتسلم نعمة وجوده 
وحريته من الله العلي) قابلا لعمل إرادته بحريته في حياته. 
بل هو وحي الله وصورتة) الي صنعت على صورة ابنه 
الو ويك بل دعي شريكا لله وعواضينا" عمله في الخلقه 
للعا مم بالقوة الممنو حة لَه من الأب والابن معا 

وفي هذه الحالة» حاول الكثيرون من الفلاسفة أن 
يكتشفوا العلاقة بين الله والعالم, |الفلاسفة هنا لا 
يقصدون ولا يتحدثون عن الله كما نعرفه نحن اليوم 
كمسيحيين]. فقال أفلاطون: "الله لا يمككن له أن يحب 
أي شيء إل ييحن ذاته", وكذه الفكرة لا يستطيع الله 
أن مم العباله لكب ع اليس هيذًا الله الل 
كسسبحيين» لأن الله في المسيسحية قل سد 


بتحسد قي 
| لك 1 :سنن ه 
المسيح الابن واحب ذاته في ابنه» بل في |١‏ لعالم أجمع , وكا 


لؤمء به 
أ مي * 


يي 


84 8 ب 
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مخلوقاته ال حلقت بواسطته» به كان كل شيء وبدونه 
مسلا بيات سي ا ان" (يو /١‏ ”). فئرى الخليقة 
ونسمعها قتف وترثم معلنة خضري الروح القلس, ليهاء 
وهنا نذكر لمعانى المحتلفة للفظ "قدوس" ففى اللغة 
لعبرية قدوشء وف اليونانية آجيوسء لكن اليوم يدعى 


العديد من الأشخاص قديسين! وإذا أردنا أن نبحث ع 


للعالم أجمع بوجودهم فيه ويكونوا مسحاء آخرين. 


المسيح بكر كل خليقة: 


هنا تتحدث بوضوح عن المسيح بكر كل خليقة 
لأنة ساق هكذاء لهو صور 6 الله الدي لا تر قن وبكر كل 
حلية " إقو ١5 /١‏ ). وهو عدا هو قب لكل شيء وبه 
قرام رأس ا جسد أي رأسُ الكنيسة. هو البدء والبكرٌ من 
بي الأعواث لشكون 9 الأولية في كل شىء" (قو ١١7 /١‏ 
.)١8 -‏ لأن فيه الإله/ الإنسان يحيا ملء الحياة الإلهية) 


اك جسياأة الغالوث المقدوس. وهذا يجعلنا لكك ار المقولة 


5 0057 2 
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مامء. طأاصهاخوتصطءع 


القديمة, "إن عالنا افضل من جميع العوالم الأخرى" 

وهسذًا حقا بالسبة لنا كمسيحيين م؛ اد 
الام ورا مسي فان لم يك. ن هكذا فيصبح كاحباء 
الذي لا مععئ له لآن للك 1 يوجن قيد: وتذ كرنا المقولة 
السابقة أيضاء ) أن الله خحلق العالم وأعطاه الحرية كاملةً 
وحظلةه عييننا رسيرا كن خضورة افيه" حنق وإن كنا 
واه لي حعياتنا الدكبات الطلرهزة اده فق لندلظ رايا يهم 


إلا أنه يحب علينا أن نكتشف نتشف قوة الثالوث الخلاقة فيه. 


مكنا أن تفكر هكذا عدما نم نمب ادي ل م 
خليقة» يسوع المسيس الذي هوالكل في الكل ' ومى 


3 


اخضصع 5 كل شم ع فحينمئل يبخضع اين اسنة لاا 


4 
و5 
6 


الا / اتحضع له كا ن تمي ع6 لوقرن الل 1# السية في كل 
شبىء ١(‏ كو ٠ ./)0 8/١6‏ ويتفق مغ الفكرة السابقة 
لتر الرو سي فلادعير سولفيوف* " وَيوٌ كل حميقتها. 


0-1 


واضعا ما هو أساسي هذه الطريقة الفلسفية: 


مس سس يي ا ب ا ل اج يي 0000 

؟ " فلاديمير سولوفيف ولد في موسكو عام 1851. وكان والده أستاذا 
جامعة موسكو. 
عن رسالة "أزمة الفلسفة الغربية". من أهم أعماله "حاضرات عن الإشي- 
الإنسابي 111210 -0[10110 [إنه لقنا هي" . ,اقيم البيوة 
8110 :1" و "أسيض احياة الروحية 06113 4000211161111 1 


م5 8 ترف عام ١1.٠‏ (), 


ل 


-زدزدجدد 000 


لامع طاأاطه ا خداصطءع 


من الادة الأولية حتى الخلية الأولى التي تعيش 
على الأرض. 

من الحياة الأولى حتى الإنسان. 

من الإنسان الأول حتى الإنسان/ الإله. 

مسن صر السيج التاراكي حن لسعم كلق 
العام . [المقصود بيسوع المسيح التاريخي هو ما 
ذقر عند فى كسب الأنبيابن أما يسوع مخلص 
العالم هو يسوع المتجسد. ويمذا تحقق ما جاء في 
كتب الأنبياء]. ويمذا نصل إلى ملء الحياة الإهية 


ال 
يي 


ن تجسدت ف كل الخليقة والمخلوقات. ويضيف 
سولفيوف ويقول: "على كل منا أن يحيا كالمسيح 
في العالم"". تقديس العالم أيضا يقع على عاتقناء 
لأئسنا دعينا لعمل هذا على مثال من دغنانا بو آمنا 
به. إننا نلاحظ أن للأطفال غريزة حب امتلاك 
الأشياء» لدرجة أنهم يعطون ها أسماء خاصة مثل: 
(اللعب وغيرها) يتحدثون إليها ظانيين أنها 
تسمعهم) يقدمون ها الطعام. والعسية للأطفال 


هذا العمل طبيعي جداء لكن بالنسبة لنا غير طبيعي 
ان بتجعل من الشيء غير الحي حياء ومن الشيء 


”م وى ١‏ ل 
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الحى شيئا بلا حياة: لان الروح هو امحى الذي 


0 ا - 1 5 ” 35 ا 5 
يعسا احياة الداخلية واخار جية والروحية. 


0 


فعندما تمعن النظر ىق عمل الخليقة وتقديس 


- 


العا م 


2 
5. عونا 8 | الغال رة القدوس فبفنا. ف لفك ١‏ 5 
3-6 2 أ 3 ر تنه 0 


اللاهوتيون على اساس الأعمال الخارجية للحياة الإغية 


© 


عل أفا"حياة مشتركة للأقانيم الالهية الثلاثة . 


١-8 


والمتصسود نب جسياة مشتر كة الاعاذ في اللافاتق بن 


14 


سين 
ك[ أقن 


لآ 
5 2 


قد 01 ناي" ا حدية اذا 
لقا تسوه الثار لك6 مه حتماط 


اكتشاف الله في العالم مؤذ للإنسان؛ لأنه يسعى 
للحصول على الضمانات في العالم. والعكس تاما يقوله 


لسحقا القديس الناسيوس: "'فقط المؤمن وحده هو الذي 


يستطيع أن يتذدوفق العام لان الله أوجدة' . ويشية ما هو 


م 4 ٌ', 5 ع 14 5 
١ "1 01‏ 5-. م ان 5 53 
مي ححنو 3 لأنلعا م بالة دمو عسشة ث) كنا علد أه أ الى احك ١ء‏ 
> أ . | : ا ,3 ل 9 ا 


للهع.01م5.61005كاه116-60م0© 


لامع طأاطه ا خداصطع 


الإنسان الذي يقوم به. ومجموعة من الورود تكون جميلة 
وخلابة للنظر في حد ذاقاء لكنها تأحذ دورها وطبيعتها 
ان الله خحلق العالم عبارة عن حديقة كبيرة» وترك 
الاتشياك ابنه بالتب: لفل شه. وكذلا لصضسير- حمال العام 
نك رئيس نيل يون رةه 
الذي نحيا فيه أعظم عطية لنا من الله الآبء والابن 
والروح القدس. 
التالوث وسر الصليب: 

تواجد 8 احدى الرياضات الرو حية شخخص 8 م. 
قاش و وعاصروا الخحرب العالمية القانية أ وكان وهنا 
من المحتجزين في معسكرات الإعدام الجماعي الي أقامتها 
الماقيا. ومع بداية 1 التأملاات الرو حية 8 الرياضة» 
موضصوعها عن روعة وجمال العا لم. وفجاد طر ح هلا 
الشخص السنقال التاللى بعد أن تنفس 5 عميقا: هل 
هذا التأمل لنا نحن يا من رأينا وعايئًا أخطاء 
المعسكرات النازية الألمانية ضد العالم والإنسانية جمعاء؟ 


وكان الرد على السؤال الذي طرح هذه الطريقة : 


داه هو ا سا 
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إن القليقة عمل عظيم.هذا من أعمال الله الذي 
أظهر فيه بل وضع حبه منذ البداية) وهذا يمكننا أن 
و 4ف ىر * 0 العا حم 11 , 1 
نكتشفة ونعرفه من حلال لتاريخ لخاص بشعب لله ) 
وتاريخ قصة خلاص البشرية جمعاء والعالم. فهنا بحد 
العالاقة بسسر الفنايب: المقدس. لحن فق الحقيقة كثير من 
اللاهوتيين اللذين يؤكدون على أن كل الخليقة هي عمل 
مك كه بل جماعي بين الأقانيم الإلهية الثلائة. كذلك 


أيضا يؤ كدون على أن تحرير العالم وخلاصه مرتبط 


77 
نل 


بسبب حبه للعالم و| للخليقة جمعاء وللانسان بصفة خاصة. 

2 3 ا م‎ 7 1 2 ١ 

ومن هؤلاء اللاهوتيين نذكر بعض المعاصرين وقد ذكر 
فق الصفحات السابقة مثل: مولتمان؛ فان بلتصر. 

مولتمات, يستطلق من مشكلة الإالحاد المعاصر» 


5 8 : 75 5 : 31 
والي تنادي بإنكار الله ويروي أتباع هذا المذهب أن 


5 الرئيمسي هو عثرة الصليب. هنا نحد المشكلة 
نفسها وبنفس قوقا قد كانت سائدة في أيام المسيح ذاته 

مع اليهود. فالحقيقة المؤلمة الى كانت في معسكرات 
التعذزيب والإعدام الجماعي قْ 5 الإعدام الجماعي 
النظب كالت توحي وتشير وتو كل للأشخاص 
المو جودين 2 هده المعسكرانت بعدم وجحود الله ! |[ لدرجة 


١ همه‎ 
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أن أحد الفلاسفة قال: 'إن الله يوجد خارج 
(أوتشويعس) أي معسكرات الإبادة الجماعية]. فما هو 
العائد على الإنسان: نتيحة إعانة يرسود الله في هده 
الظروفء ولأنه لا يرى أي اهتمام من الله نحو العالم» بل 
يظل هيدا في أشد اللحظات 505 إليه!. لكن هنا ين 
دور الإبمان الذي نتعلمه من خلال حياتنا وممارساتنا 
الإممانية» الي تحثنا على اهتمام الله بالعالم امحيط بناء 


والبعلنا تفك أيظيا في العالم الأبدي. حى وإن كنا نعاني 


2 


كلمشيرا من صعوبات هذا العالم» كي نحظى وننال العالم 
الأقفتفل وفعي مسف تاكس غمنا غفييبا قد كه 
دوستويفكسي ' في أحد روايته الرائعة "الإخوة 
كرموزف" أحد الإخوة في هذه القصة رفض أن يتسلم 
تذكرة دخول للملكوت,. إذا كان ثمنها فقط دمعة من 
عيني طفل بري. 


11 دوستويفكسي ولد في عام 185١‏ ف مدينة موسكو بروسيا.ومن سن 
الثامنة عشرة قتل أباده بواسطة المزارعين. وقد أثر هذا الحادث عليه. وعلى 
كتاباته فيما بعد. كان لديه إعجاب شديد بالفلسفة وف عام 15 كبا اول 
رواية له بعنوان "أناس فقيرة" ومن أهم رواياته "الأوة كارامازوف" توف عام 


.)١( ١ 


35 0 
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يرد مولتمان على هذا الرأي قائلا: "نحتاج لمعرفة 
العالم بطريقة افضل. كذلك الله والعلاقة بينهم". فما 
هو العالم الذي نعيش فيه» و كيف سي أن تقدره؟ 
فنجد العديد من الردود المختلفة على هذا السوال) حيرب 
4 599 . 3 ]ا ]- ة* 3 5 
المسلحدون إجابة سهلة وبسيطة وهى: إن كل شىء في 
العالم يعتمد عليناء وعلى تنظيمنا له. أما الأديان 


الاخخرق غير اللسيححية 55 كله الكلمات) يجب غلبا 


أن لا ننعظر العدل والفرح الحقيقي ني هذا العالم. من 

الإإجحابات» لستنتج أن هؤ لاع تقر وان حياة أفضل 
بيك اللو ته حي وإل ١‏ يعبروا عنها بكلمات صر يحة 
واضحة. لك. ن رضاللة المتيجة توضخ ابا جادهر ألتنى, ين 
ذلك: أن اا مسيح كان عير وريه عند بداية أحلق العام 


0١ |‏ . ا مما تعره 11 5 سُُ 
وماز ل موجودا شيك لأنه بقل 3 -حجليقةه شو صبمووررهة الله 


وء 3 1 3 0 ا 
الداي. لا يرك وبكر كل عا" (قو / .)١5‏ نه ججلقت 


0 2 


كل الأشياء لهو قبلكل شيء وبه قوام كل شيء" (قر 
/١‏ 001 و لباك 'وأآن يصاح به ومن أجله و" 
موجورد نا في الأرض ونا إل السسوات: وف طق السبأؤام 
بدم صليبه" (إقو .)5١ /١‏ هكذا ستنتهى القصة "رمق 

أخضع له 2 شي ع) فحينئل يخضع الابيد نفسه لذاك 


الذي أخضع له كا ل شيء» الَو ليكون الله كل ل شيء ف كل 


١ ل/ا.‎ - 
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شيء (١اكو .)58/١5‏ بمذه الطريقة كيف يمكننا أن 
| : 3 03 8 1 م 
المسيح بداخله؛ بل الثالوث القدوس كاملا يوجد فيه. 

فبأي إله نحن نؤمن, هل نؤمن بإله الإلحاد؟ أم 
العدل والمساواة قَْ عام آخر. أم نؤْ من بإله على العكس 
تماما من هده الإاطة الله الذين دحا 5 ق العام 
و كإله وإنسان في ذات الوقت يقيم علاقة حية مع كل 
ابن الله يعيش الالم البشري: 

إن كل ما يواجه الإنسان في حياته على الأرضء 
من الم وصعوبات مختلفة» حملها المسيح في شخصه 

-0 “عا * 8 

خلاض» لان المسيح شسبار ك الإإنسان المانة والامه 
بتحسده واتّقاذه صورة وطبيعة الأتسان. “كما يعلمتا 
إقاتنا وعقيدها السبعية عن شخص المسيح» أنه المنحخلص 
الذي كان ينمو في الحكمة والقامة أمام الله والناس منذ 
طفو لبقي شقك كانت حبائه ستقسية السطلائف عبان 


ومتتابعة. منها الوقت الذي كان يقضيه .0 المميكل) وقت 


ارو ١‏ سه 
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الصلاة الشخصية لأبيه أو مع تلاميذه» ووقت صنع الخير 
وشفاء المرضى. فكانت عينا أبيه [أي الله الآب] راعية 
له ف كل ما يقوم به من أعمال في حياته الأرضية» وكان 
السرووج القاس 55 له لذلك نستطيع أن نقول إن 
الحسيح وهر على الأرش ل يكن متفصلا عن علاقك 
الفالورفية. لأثهة اير الأزلي للاب الأزلي؛ حتى في أشد 
اللحظات ألما؟ فإذا كانت الحياة الإلهية قد تألمت آلاما 


بشرية ودخلت فيهاء فعلينا أن نحدد ونركز في معرفتنا لها 
وعلى الآلا ل ألين مرت غك حين ل" يضيت “كلانمتا متسازن) 
وغير صحيح. لأننا عندما نتتحدث عن ألم المسيح نتذكر 
على التو واللحظة بحد الصليب وعظمته» ومن ناحية 
أخرى يقع فكرنا على الآلم المسيح في الوقت ذاته. 
اللاهوت الروسي سيرجي بولجاكوف”” زمعبره؟ 
1111521077 وضح وشرح ما جاء في رسالة القديس 


1" سيرجي بولجاكوف ولد ف مدينة ليف بروسيا من عائلة مسيحية عام 
8١‏ » بعد صدمة إيمانية في مرحلة شبابه بدأ يدرس ف موسكوء وف عام 
5٠0“‏ نشر مجموعة من كتبه عن "الماركسية والمثالية". في عام ١4117‏ عاد إلى 
المسيحية مرة أخرى ونشر العديد من الأعمال. تركز فكره على 
الكرستولوجية» وهو لاهون غير تقليدي. إنشاء معهد القديس سرجيوس 
للاهوت الأروذكسي في باريس في عام 2١575‏ حيث درّس فيه حتّى وفاته 


.)١( ١51414 عام‎ 
5-5 ١ 5 6 ا‎ 
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بولس إلى أهل فيلبي» عن تواضع وطاعة المسيح حي 
النهاية فيما يخص الألم» "بل تحرد من ذانه منخذًا صورة 
العبك وصار على مثال البشر وظهر ف هيئة إنسان فوضع 
نفسه وأطاع حّى ا مؤنت: سوق الصليبه» لأبلاك رفعة الله 
ل العلى ووهب له الاسم الذي يوق جميع الأسماء كيما 
بحثو لاسم يسرع كل ركبة في السمواث وف الأرضع 
ونحت الأرض ويشهد كل لسان أن يسوع ا مسيح هو 
السرب تمجيدا لله الآب" (فيليي ؟/ ا .)٠١‏ وحسب 
الرأي المتفق عليه من الجميع أن المسيح قد ذاق وعان 
بن الم بطبيعتة البشرية فقطء لأن الطبيعة الالهية لا 
يحكن لا أن تتألم. وهذا حقا ولايمكنا ذال ليده ل كن 
عابنا أن يكرت مسبيين؛ هذا 3 يمن الاقضال ب 
طبسيعقي المسيح المخلص الإلهية والبشرية. لهذا السبب 
يوضح لنا بولجاكوف عدة معان فى الحياة الباطنية 
المشتركة بين أقانيم الثالوث القدوس. فاذا كان يُقال إن 
الطبيعة الإهية لا تتألى فهذا لا يعيئ أنها لا تتأثر! لأننا 
عضندها تتعوليق من. ن موضوع الم الابن» يحب ب أن يكون 
خديفيا شاملا للآب والروح القدس, لأنه لا يوجد ‏ 
إنفصال في الثالوث؛ أعلم جيداً أن هذه لتعاريم را 


لون جعديدة بالسمة لناء لذلاك فهى صعبة 15 أن 


. 


عو 
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الاين هو الذي عابئ وذاف الألى وأيضا الاب والروح 
القدسء لكن بطريقة خفية سرية. كي نعي جيدا ألم 
اليه ية علينا أن ننطلق 5 الله داته) أن ؟ مراحل 


24 


الألم الى مر يما المسيح الاله/ الإنسان تشابه الم البشرية» 
ولا يحكننا أن نتحدث ع نأل المسيح في موضعين 
مختلفين» لأنه لا يوجد فصل بين الإللهي والبشري في 
الثالوث القدوس في السماء يتأم؟ 

من الطبيعي أن نذكر الاختلافات الأساسية الآتية 
وهي: في السهماء بو جد الفرح الدائم, وفي الأرض 
يوجد الألم والصعوبات؛ وعلينا أن ميز بينهما جيداً. غير 
متتاسمين أن الله كلت الأقاتهم لدهة القدرة علي 
توحيدهما. نوضح الآن معي الألم على هذه الأرض الي 
نحيا عليهاء ونستخدم في الحياة العادية هذه الكلمات 
واليتٍ تحوي بداحلها كل معان الالم» وهي مرتبطة به 
ارتباطاً قوياً "إذلال؛ احتلال,» خضوع, وغيرها من 
الكلمات التي تحمل المعنى نفسه", لأن الإنسان المتألم 
من شخص آاخر يفقد حريته وشخصيته ليشا ووباظ 
امحبة بينه وبين الآخرين. فما هي الخالة التي ستكون في 
السماء؟. لدينا المثل الأعلى لنا وهو خحضوع الابن لآب 


د 0151 يمه 
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بكامل حريته» كذلك الإنسان الذي يمكنه أن يحب» 
رغم الصعوبات الي تواجهه من الآخرين, يحي حقاً ملء 
حريته ومحبته وسعادته. لهذا السبب نتسائل: كيف يمكن 
أن يكون لنفس الشيء الواحد هدفان واحد يصطحب 
من يحياه للحياة» وآخر للموت؟. فنجد الرد على هذه 
المقيكلة في الكتاب المقدس» الذي يوضح لنا أن الموت. 
الألمى والعبودية؛ والعنف بسبب الخطيئة! وهنا نواجه 
11 أل فى: إن المسيح عاش هذا الم وهو الذي 1 
5-5-7 خطيئة. بل استطاع بعمله هذا أن يحول قوة 
الخطيئة المميتة إلى حياة» الألم إلى تمجيد وفرح؛ إلى 
تطويبات. هذا ما يذكره بوجاكوف ويستطرد قْ شرحه 
كمكذه الكلمات: إن الحياة الإلحية في الثالوث قائمة على 
قوة العلاقة بين الأشخاص الثلاثة.هذه العلاقة هى 
علاقة الحب اللاتحدود الاب من التفابي والتواضع 
الداخلي شم جميعا. أنظنا نكتشف ذلك إذا أمعنا النظر 
58 في الحياة الداحلية الباطنية للثالوث» مندذ بداية قصة 
الخليقة وحن بحيء المسيح؛ الذي من خلاله الله لم يرد أن 
يكون عدا عن الإانسان والعالم الذي خلقه. بتجسد 
الابن صار الإنسان/ الإله وتحمل ألم البشر نتجة سقوط 
الإنسان. وقد جعل اغوة الي بين الطبيعة البشرية والإهية 


115 هه 
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مكايا حمل غليه ضلية سح تعيد عا قد ختاليه للك 
تأل. ولذلك يمكننا القول بأن الإله الإنسان قد تألم 
وتعذب كي بمحو نخطيئة العال. 

فن هذا التطلق فكتنا أن تقولة "إن ابن الله 
الوحسيد يسوع المسيح قد حمل بيّجة الحياة الإلهية 
وقدمها للعالم أجمع حيث يوجد الألم والعبودية" من الآن 
فضاغلد الطلري اللتفرام الرورس لفك خم ملكويت السسراتت. 
طوي للودعاء فإهم يرون الأرض. طوي للمحزونين: 
فإهم يعزون. طوي للجياع والعطاش إ فى البر فإم 
يشبعون . طوي لل رحماءء فإهم ي رمون. طوي لأطهار 
التلوب فإقسم يفاهدوث الله. طوق للساعينل إل السلام 
فإنم أيناء الله 7 1ض نت ه/ 1'..). ويصبح 
بذلك صليب المسيح عملاً مصحوباً بالعناية الإلهية 
للثالوث القدوس» وقام بتنفيذه الابن الذي أحبنا وقدم 
ذاته لأحلناء 'فما أنا أحيا بعد ذلك» بل ا مسيح يكيا ف 
وإذا كنت أحيا الآن حياة بشرية» فإي أحياها ف الإيمان 
بابن الله الذي أحبئ وجاد بنفسه من أحاس " زغلا ؟/ 
لمم في قاف الوقيك نحد الآب؛ إن الذي م يض بابنه 
اه بل أسلسة إن امونت من أجلنا 01 1< 


2077 ع معه كل في (رومية // زهر 4 4 * اللحظة 


- ١١م‎ 
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34 5 


يي 
- ٍِ 

0 9 5 ا 

3 يتخل و ذانه المو جود 5 الأير»ع كل كان مهتما ركه 


ٍ ع 
ا . 8 5 00 1 1 / . 
لان لسر كا ا المربو جم الصا 3 مهو الصليسب ) ال 

أ ا ل ذه ل ا فخ " ء 
٠-7‏ 3 10-7 


177 ث ع 9 / 1و 
ل بخص ال اتوك قد اتعباكير /أثر اق 
أ ) ور تين / 


عر - 
دي 


| ل 0 5 59 0 تَّ / !١‏ 
2 وح 5 قال ف 


١ :‏ 5 : , 5 
(يوحدا )5١ /١5‏ هذه هى الترجمة الحديثة» لك آباء 


إليها في اللغة اللاتينية» لأنها 


2 لا اما : ا - - 78 

دوره الأسامسى ف حياة الثالوث» وهو الاتحاد و العلاقة 

: اللا 1 7 ا لخدام 25 

بن باد و لآان: فيك نكن سر افيسيظ: ولا خا علينا أل 
في ا ٠.‏ 75 . 5-6 


لعش عن الأدلة العا به كما ينحدث ل زمانناء لأننا أفراع 
9 ظِ ! للبغاية, ف الوقت : قلعنا 9 يا 86 أن 


4 
ا 


و 
مسيحح حمل له عين الرق جم العفبن الي قي يمه 


4 


يسوع 


عد 1 14 مه 
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موت المسيح على الصليب كان على الروح القدس أن 
يتخلى عن صفة أساسية من صفاتة "النور" 'فصارت 
ظلمة على الأرض كلها" (مت 707/ 15). نعرف تام 
المعرفة» أن هناك العديد والعديد ممن لا يعجبون بتأمللات 
النساك» ويعتبروفا محاذفة كبرى: أنه من خلال سر 
التجسد تظهر ملء الحياة الإلهية للثالوث القدوس, 
الذي يظهر متخذا صورة بشرية جسدية. من لحظة 
الميبلاد حتى الموت. ومن هذا المنطلق عبر إيقاجرو قائاة» 
"إن الصلاة القائمة على الخحوار بين الإنسان والثالوث 
تجعله قادراً على اكتشافه في الحياة ونصبح قادرين على 
أن نعرف كيف نحاوره". لأن كل صلاة يجب أن تكون 
موجهه للثالوث في طبيعتهاء» حيّ وأن كنا نخاطب الآب؛ 
أو الابن , أو اتررج القدس و يكن حيام متحدة وعلينا أن 
برق هنا جيقاء أينا إذا أردنا أن نكتشف قوة ألم 
المسيح من خلال الصليب» علينا أن تتشفحص جيدا العهد 
الجديدء الذي يوضح لنا كيف تألم ليس الابن فقط بل 
الروح القدس والاب بطريقة غير علنية كما ذكرت 
سابقاً. أيضا أن ألم الثالوث الآن وصليبه الثقيل هو 
الإللحاد المعاصر والبعد عن المسيح وعدم تبعيته في 
الحياة والامهان به لذلك لن غنخشى أن نقول إن 
الثالوث مازال يتألم حتى يومنا هذا. 


١١ه‎ 
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4 


امع طااصهاخوتصطءع 
الكنيسة: 
شمكم ليا آنام الكنيسة شرحا لاع فيا للكنيسة ثم 
تعميسيقه في مجمع المسك وني الفاتيكا:: ن الغاف*' وهو : إل 
الك , فثل الانعكام ن الحقيقى لحخحضور الغالوث 


القدوس. موضحا هذه الرؤية على أنها عمل جماعى 
للأقانيم الغلاثة, و عنصر العمل الأساسى واججوهرىي هو 
الخلاص على حسب المبدأ أو الهدف العام والآنَ م 


الله الآاب. عن طرٍ بق الآابن ٠‏ بالروح القدس. أعيا شه 


8 5 ذف 5) أن ] ١‏ اء . 
اق لح 9 ا أ | أ أ 1 مها 


1 1 ا ١‏ 1 أ 
. الى تسم د | ع 35 سينا احم شا ت3 الك سح 2< لعا ل8 قلسل 
لك ا اك 23 رين بن - 3 3 272 
1 45 3 5 
يف : يق » سمي كته 1 الشاالمشا1! لماك 00010 5 ١5‏ دافا لاضاب كت الاكها 2 
سيءذ ميم 33 96 د 


5" 81 نس 3 4 ا م ا ا ا ا 
هلا الخمه الصم لاه ا ألما 3 بع حنا الثانيتثك © الْعشر 3 ل هد قل فااقية األكحة ابناج العصيات 
: 2 : 


3 
1 0 بي ما عن اس 3ك إلا 5 عيياة 514 14 ا | 1 5 : 5 
امع ش6٠‏ وقد أالهملئرءح احزماينى عخصضةه > حسييك لبالا له سنس أ سنمضاأ ل نعى سيان جد 2-7 

ا رًّ ع * : ع 52 _ 
*آ] » 7 ٍ | 1 . 
الجادة عن عودت ا 1211 3 الع زاء ١‏ نه جاع تج 5 5 ١ ١‏ 
مانا به حنا عالت «العمم يني «أنَهام العها به عام - )١0() ١ ١‏ 

9 ب د > سد دل ص[ 5-5 ١‏ 


يو 1 اس 
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سر الإفخارستياء أي جسد المسيح السري. كذلك يقول 
اللاهون هنري دي لوباك ' "11118860 1.1218] 
عبارته الشهيرة في هذا محال فيقول:"تحتفل الكنيسة بسر 
الإفخارستياء لكن الإفخارستيا تعمل الكنيسة". البعد 
المسيحاني أي ما هو خاص بالمسيح لا يجعلنا ننسى البعد 
الاتسبان؛ حهلا يكرن يي المسيح 0 فزونا بقوة الروح 
القالس؛ ومسا سر مرة أخرى في المجمع المسكون 
الفاتيكان الثانى» في الوثيقة نفسها نور الأمم رقم 7 
حيث يذكر لنا أن الروح القدس يؤيد ويحبي الرأس 
والأعضاء أيضا ويوحدهم, كذلك بالدسبة للكنيسة 
مكنا أن نقول. جسد واحد والروح القدس هو 
الروح المشعر ك, بين الجميع. 


هدري دي لوباك؛ 1941-14895). راهب يسوعي. عمل مستشارا 
للجنة اللاهوتية الخاصة لاعداد امجمع المسكويي الفاتيكاني الثابي. كذلك كان 
بمنابة الخبير اللاهويي. ومنح رتبة الكارديئالية عام .١9/‏ ينصب فكره 
اللاهويَ ويتركز على. محاولة الوصول حقيقة السر عن طريق اللاهوت 
النظري. وهو كان متعمقا جدا في هذا المجال (؟). ظ 


- 1١١9 
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لامع طأاصه ا كداصطء 
يعرف أحد اللاهوتيين الألمان هربرت ملها. '*؛ 
31116 111111211 الروح القدس كما لو 


أنه شخخص ىق ججماعة عديدة من الاشخاص») وعمله هو 


5 1 لقا ا 
بو حيك الخميع لآنه اسشترك بن اجميع 001 ير ح لنا 
اللاهورت أمسيحى منل بدايته (أي اللاهوت اليهوي ب 
ايفان ا 

: الملمدسء» على ل الكنيسة هي كرم وغرس 
الاب؛ ومن خلال الانعكاس الثلاثى للأقانيم الاهية 
لكات الكيسة الى 'نشأت من وحيهم. تغرف أيضا أن 


في السيناقل الكتابي: الجسد يعيئ الحقيقة المرئية المعبرة عما 


3 


2 هربرت ملهلن ولد في عام ١571‏ بالأنيا. حصل على درجة الدكتوراة 
في الفلسفة واللاهوت. وقد اطلق عليه البابا بولس السادس لقب خبير 
المجمع المسكويي الفاتيكاني الثاني. ينصب فكره اللاهوي بصفة خاصة على. 
كيفية إظهار العلاقة بين الروح القدس والكنيسة من منطلق كتابي وعقائدي. 
وكاك باوعا جذا فى ذلك 19 

8 له اع 
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لامع طأاضه ا خداصطع 


الضيور "و ار 1 كذلك بحد في تعاليم القديس 
باسليوس عسن قبول الرسامة الأسقفية للمتقدمين لماء 
فوطبيها هذه التعاليم على أنُا عقيدة هامة فيقول:"على 
المتقدم لنوال هذه الدرجة أن يؤمن كل الابمان بأن 
المعجزرة الحقيقة للروح القدس 6 حلو له يوم العنصرة, 
هي تأسيس الكنيسة الأولى حقيقيا وفعليا في أورشليم. 
مستشهدا ف ذلك بسفر أعمال الرضسل "وكانت جاعة 
الؤمنين قلا واحدا وتفيسا واحدق " (أع لش" هده 
الآية تعي أنه ل يكن هناك انقسام بين المؤميين» ولا 
إيستعاة بديق الششص وإضعوته الأخر يه فشكنا “كان 
اعتمادهم جميعا في كل شيء حت إذا كانوا كثيرين, 
لكن وحدقن,م كانت تكمن في القلب الؤائحد وامحبة 
الكاملة:؛ الي بدونا لا يتم أي عمل: على أي “حال 
كه أن نشرح الأيقونة الشهيرة لأندريا روبلف 
/ 


4 5-4 5-4 -_ 


للمعايشة الجماعية للراهبات» ففى هذه اللوحة بحد 


الملائكسة القلاثه جالسين على المسعوف القفسة» وأمامهم 


3 إلى الأقانيم الثلائة المتحدين 


0 
أت حت 


3 
7< 1-5 : 
كاس واحذدد, وهم يرم 


9 الإرادة والمعرفة ا الطسيعة . 


50 2” 


١751‏ يد 
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لطهء. طأاصه ا خداتصطء 
إن المجمع المسكوي الفاتيكاني الثاني في تعاليمه عن 
و بي ل ١‏ 

الكيمةه» ها اسعسداء أ "شع الله" فى مة 
كنيسة» يفضل استخدام المصطلح شعب الله ف مقابل 
استخدام الكيقاب المقدس والتقليد للمصطلح "جسد 

ون 4 عض وك زاء ملف نسة 
المسيح السري". فإنه نم يستخدم هذا المصطلح للتقليل 
من الآأول» أو ليوضح عدم وحدة الكنيسةع إعما جاع 
امستة خدلامه وتفضيله يليا امه هلاب "'شعب اللّه" لتو ضيح 
ٍ تت : أ 


أن هذه الوحدة لم تو على الأعضاء المؤمنين فقط» 


من الحياة الاجتماعية المعاشة فقطع بل وحدهم مدعمة 
ومستمدة ومتصلة ف غايتها بالحياة الثالوثية الإهية. 
استخدام المجمع الناقفيكاق اللسقاق 58 آخر 
"الجماعية" وليس المقصود بهذا المصطلح هنا المعى 
القانوني» أو السلطة» لكن المقصود به توضيح الرغبة ف 
العلاقة الشخصية داحل النظام والعلاقة اللجماعية» وكُذا 
تتضح قوة ومعيئ وأهمية الكنيسة امحلية داخل الكنيسة 
الجامعة العالمية» لأنه بهذا المثل يشرح العلاقة على أنها 
علاقة أسرية اتحادية سرمدية. فقد عبَّرَ عن ذلك وشعر به 
خسيدا القديس باسليوس الذي اعتبر العلاقة اللجماعية 


الرهبانية» عبارة عن علاقة مثالية في محدوديتهاء مطبقا 
هذا على حياة الكنيسة في كل ما تعمل وتعيش. 


59 يه 
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لامع طأاضه ا خداصطع 


الشيوعية! لما وجهة نظر جديدة في شرح أحد 
العناصر القديمة» وهى أن الكنيسة في المقام الأول وفي 
جوهرها متحده بالروح القدس» حى وإد كانت منقادة 
الستشس ايسان وح لعللاقات الشخصية 5 جميعها 
من مثل هذا المنطلق حي تصل إلى الأتاة الوتيق» أن 
المتطلق الاجتماعي للوصول إلى ما هو أسمى وأعمق» 
عابرين كل ما ليده من الناحية القيادية م إياه 
الإانساق: علينا 1 شير ل نصل إلى 57 ده 

© 31 - : 11 : : 
الي ف سف المسسو الثالوني ب عالمنا. رمام باول 
فلورنسكي ذلك مع استخدام عقائدي قد ظهر هذا في 
الواقشسايت الخاصة بشخصية و خلسيعة المسسمة 'آبئن الله 
5 5 53 كا ٠.‏ 

مسا ويا للاب, أي 5خ 110110411 واحد مع 
ا" كه و / 3 53 3 92 2 ُ 3 5 . 
الاب» وسدا طبيعي على جميع البشر ان يشعروا في ذواسم 
سم شييء واحد مثل اللآب والابن" (بو ٠.0/10‏ 
ولك #ليتا أن امم اق 1و كيار عدم الخلط بين 
24 سا 34 3 
الى + السباتعت ا نكوان متشاكنين وعتساوين وإث. كانت 
لنا نفس حقوق القوانين البشرية» وعلينا نفس الواجبات» 


نواحه الصعوبة كامنة في إعلان لخ ة ق الإنسانية في بعض 


30 
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لطلهء. طأاصه ا خواتصطء 
امجتمعات العالمية» الى ليس لها وعي كاك بالسر الثالوني 
أي المسبحية الفيةة قُْ هذه البلاد وهنا 5 أن تل كر 
لسغل الشهير السد اللاهوتيين الذي يقول "في الجحيم 
الأبدي كل شخص يحاسب عن نفسه وسيكون وحيداء 
أما في الحياة الأبدية سنكون مشتركين معاً في كل شى, 
أن الخلاص وحده في الله الواحد المثلث الأقانيم". 


الاسيو آر : 
عَلَيِنًا أن نعر ف ال وده الاساسي واللجوهري») 
ارسيو أن لقو عه تمسق د من حلا ل مواصلتها 
5 
لمشيس وبقيرة 5 الو 00 وفي داخلها 00 وتظهر 


ع 
5 


شخصية الثالوث القدوس. الأسرار فتمثل جزعءا هاما م 
العاله لأث تاياي السعتددهة فيها تعمل ينا إل 
الاعثر اف آل مسي حى عندما يصير الله الكا فى الكا ١١‏ 51 


5865). ولمحذه الخاصية تعمل أيضا الكئيسية تأسيم 


ا 


المسيح فمثلا في سر العماد "أعمدك يا فلان") وق سم 
المصالنة "أجلك مق تخطاياك" : وف سر الإفجار ستيا 
!! لا ١١‏ ىك ا 95 2 5 ا 

اسملا اقحس #تسقور, ب بو كل طنة يقي بضرة الو 


القدذس 4 إن دير آم ا أبنت الخخاصة نألا ع 1" هى صله |اتعي 
- 4 3050 54 5 24 92 و 


و 


155 
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لامع طأاضه ا خداصطءع 


الكل الثالوتي, بقول الكاهن حادم الععمير * "أعمدك 
يافللان باسم الأب والابن) والروح القدس . كلاف 
علبنهها أن نعلم 5 أن أول وأصل جميع الطقوس 8 


ا - 2 ا 52 5 4 32 355 
المسسسيخية ) هو دماة المسيح داته) ورسومات الايقونة 
القاصة بذلاك سند لنا:الوسنى القالوثي» والطورة 


الثالوئية ف عماد المسيح قوية المعرئن) فا تحال على عمق 
وترابط الثالوث؛ لأن الله الآب يعترف بالمسيح على أنه 
ابنه ١‏ ديت والروح القدس يظهر على شكل حمامة, 
كذلك نحن بسر العماد نصبح جميعا أبناء الله بالتبى. 
نقبل ونتمتع بالحياة الجديدة في الروح القدسء نحن مع 
رومية 8 اب أن قوق متحدين بالمسيح في هونه 
رهديا هن : سوال ل 5 غطد ف ف 50 أتباع العماة. 

فإذا كات العدهر المسيخان فق سير -العتماة هو 
التغطيس ف لماء» يظهر العنصر الخارجي جليا في سر 
التنيت [سرٌ الميرون|) وهدا هو يشلك الكيييبة الأولى 
|[ 2 7 ف بو م 50 هلل فيعتبرول هلا ابيز رهزا 


- ١ هه“‎ 
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امع طااصم أ خداتصطء 

1 د 41 | 
وقال:"عليك أن تنتبه, لا تدال رائحة عطور فقطء لأنه 
عندما يتم استدعاء الروح القدس في سر التثبيت» لم 
تصبح بعد رائحة عطور, بل هي عطية وهبة من المسيح 
ذانات بواسطة حضور الروح القدس الذي يسمح ها 
أن تدخعل في عمق كياننا بألوهيته. وهذه الرائحة 
نستطيع أن نقارها بأشياء أخر, فبهذه الرائحة المرئية 
يدهن الجسد, لكن كل ما هو غير مرئي في ذلك هو 
يوحنا المعمدان (لو”/ .)١١‏ 

وف سر الإفخارستيا بحد الحضور الأول للمسيح 
من 1 ججسدة وتضحيته على الصليب» وهذا واضح 
في الصلوات الخاصة بالقداس. لذلك تصبح وحدتنا 
البورية في اللسيع. يسورع: العنصر الأساسي 7 


56 12 > او أن 57 5 يآ 5 هما 
الشخصية الموحدة في التناول الإفخارسى. وكدا نستصيع 


4 51 ل و 0 3 7 ع ع 0 1 5 

2 كبرلس الأورشليمي ولد في حوالي 5" وأقيم أسقفا على أو رشليم ف 
ف 5 5 55 ١‏ 5 55 , 

ا 2 لقو عر بين يسبب معار ضته للاريو سية. اشتهر خاصة 0 التعاليم 

العسادية" الى ألقاها في أورشليم في حوالى .65٠‏ ومن المعلوم أن النقاد ينسبون 


ليقت يو جنا الأو ر شليمي التعاليم الخمسة الأخيرة» وهي "قالمع 


|| | 
2 1 
ع ! ا 


1 


ادشتاعو جحية [تدل هده العبارد على الشر ح اللاهو بي والر هرصني را بسب العَك 7 


الطقسي]. توفي في 541 .)١(‏ 


- 1١5 
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لامع طأاضه ا خداصطع 


أن تمد أقنا هذا للصلاة الربانية الى توحدنا 5 
أمام الله الآب» وفي هذا المضمون يقول المسيح ذاته على 
لساك القديس يوحنا: أن شو تحبز ا حياة "0 تنا يكشيشض 
عن دور الله الآب من خلال القول: إن الآب يعطي الخبز 
الحقيقي عد السياي أي نحبز الحياة) أي المسبيح ا الآن 
من بل الله الآب (يوة/ 4). ويؤكد القديس يوحنا 
على نفس ال مع فيقول 'الروح الذي يحي" (يو”/ 57)) 
هنا الضمير المستخدم يعود على الروح القدس الذي 
يصطحب البشرية جمعا ويقودها إلى المسيح من خلال 
جسده السريء أي يعطيها الحياة الإلهية. 

هناك عنصر هام وأساسي في هذا المضمون في 
جميع الطقوس الشرقية» وهو صلاة استدعاء الروح 
القدس حي يقدس التقدمات الموضوعة |الخبز والخمر| 
في الإفخارستيا. يحل الروح القدس على هذه القرابين 
وغليندا عن وكذلك نحد الصلاة الموجهة للاب حي 
يرسل الروح القدس "نفجدك ونسبحكء يا الله الرحيم: 
ونطلب منك أن ترسل روحك القدوس على هذه 
القرابين, المعبرة عن وجودكء؛ حتى يصير هذا الخبز 
جسد المسيح, وهذا الخمرٌ دم المسيح". فكل ما يمس 


من الروح يصير هقدسا كليا وجوهرياء هده العناصر 


- 
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ممع طااصهاخوتصطءع 
نخحدهاأيضا في تعاليم آباء الكنيسة والتقليد» وقد تم 


الرجوع إليها والتعمق فيها أثناء انعقاد المجمع المسكون 
الفاتيكان الثاني عند اللحديية عيرق عبر الإفخار ستياء فذكر 
"من أجل الاشتراك في جسد الرب ودمه. علينا أن 
نشرح ونعلّم هبة وعطية الروح القدس لجميع المؤمنين 
على أهها ينبوع وماء الحياة الأبدية" وهو 5 ما كتبه 
القديس يوحنا: "وف آخر يوم من العيد» وهو أعظم 
أيامه؛ وقف يسوع ورفع صوته قال: "إن عطش أحد 
فليقيل 7 فزقيق أغبن بي افليشرييه كسا ورد ف الكعاب< 
ستجري من جوفه أضمارٌ من ال ماء احتي. وأراد بقوله 
الروح الذي سيناله ا مومنون به» فلم يكن هناك بعد من 
روحء لأن يسوع لم يكن قد جد" (يو ٠7‏ /ا- و م) 
لآن عاتسلمعاه على آئد سر ومع الاشتراك الروحيء أي 
بالإجمان الحي العامل الذي ينمو من خلال الحب. 

الخبز والخمر المستخدمان في تقدمة القداس هما من 
ثمار الأرض وعمل الإنسان. لذلك السبب تدخل 
الطبيعة الدنيوية ف الحياة الإلهية. ففى إحدى الكنائس 
البيزنطية؛ إحدى أيقونات الثالوث الرائعه» رما يكون 
شرحها هنا مناسبا لتوضيح الحدف, بحد في هذه الأيقونة 


أن جميع خطوط الرسم داخلها لا تأ من الخلف. بل 


> يأر ؟ ب 
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لامع طأاضه ا خواصطع 


كلها تأبَ من الأمام وتتلاقى جميعاً في منتصف اليكل 
حيث تقام الإفخارستيا. المعى هنا قوي وهو أن الحياة 
الإلمية للثالوث القدوس تظهر لنا على أفها سر وعن 
طريق النعم المفاضة منه يتقدس الخبز والخمر. ولا يغفل ! 
علينا ولا يغيب عن بالنا وتفكيرنا كأن الصلاة الخاصة 
بسر الإفخارستيا في جميع الطقوس باحتصارء ُظهر لنا 
الأفيماة الالو فسيةة فمثلاً في الطقس اللاتيئي تختتم هذه 
الصلاة بالقول "من أجل المسيح ومع المسيح وفي 
الممسيح بالله العفيم الأبدي وفي اللاتحاد بالروح 


القدس . 


- ١8 
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لامع طأاصه ا خواصطع 


.ما 
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لامع طأاضه ا خداصطع 


شل ” 


لامع طأاصه ا خواصطع 


الزواج : 

دشنت إحدى الكنائس في إقليم بافاريا"؟» تحت 
اسم العائلة المقدسة»ووضع فوق بايا أيقونة ليسوع 
ومريم العذراء» والقديس يوسف» وكتبت عبارة جوارهم 
تقول "الثالوث على الأرض". يعتبر الزواج المسيحي 
كنيسة صغيرة» لذلك عليه أن يكشف الانعكاس الحقيقى 
لحياة الثالوث الإلهي المقدس» فأول هذه المظاهر عندما 
نقرأ سفر التكوين» وهو يروي لنا قصة لق الإنسان 
الأول على ضصورة الله ومئاله ؤتك؟؟ 355 97م وقذ 
كنتشية أبعاو الشييببة العديد والعديد من التعليقات 
والشروخات الحامة على هذا النص» وال تخص علم 
الإنسان» ومع ذلك لم يكن شرحهم للنص وافي المعيى, 
لآنه بق فلق 13 .7< يقول النحطل الإئسات على صعرتها 
هاسنا وليتسساطل خيئلي أسبالك الجر وظيور السماء 
سباكم مسي الشيرانات لبي تلننه على الأ رض" 
وبكلمة أخرى أصبح الإنسان سيد العالم» لأن الله قد 
تَوْحَهُ عليه» ولأنه مخلوق على صورة الله ومثال الخالق» 
لكن في فلك. 19 800 ,8 بقول؟ للق الله الأنسبان على 


؟؟ يوجد أقليم بافاريا في إحدى المدن الكبرى بألمانيا (؟). 
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صورئه»ع على صورد الله تحلقه » ذكرا وأنثى تحلشهم» 
وبا ركهم الله وقال هم: "اموا وأكثروا واملأوا الأرض 
وأجتسيع رقا وتساعلوا علي أسمالك الجر وطيور السماء 
كل حيرات ينعبه على الأرض.", هنا يعيده إلينا: الشكير 
بكلمات من خلاها تتجلى صورة الإنسان واضحة جلية) 
كمجلوق على صورة الله ومثاله, وبصفة خاصة ف 
حياة الأسرة التي هي قلب ومركز اجتمع البشري. 
ولهقد ان عن الواضح لآباء الكنيسة» وبصعة 
خاصة الرهبان الذين يعيشون حياة التبتل» فلم يتحدثوا 


كديرا ع : الْز 1 ؛» لكن اليعتضق منهم قاموا بتعديم بعص 


0-2 


اه وحات» مطل يو حنا دهبي الفم وباختصار يغبام 


الطريق المعروف» ويقول كلنا متشاكون متساوون في 
عملية الخلق |أي خلق الإنسان الأول]؛ وفي الحقيقة 
وإن كنا متساوين ومتشامين؛ إلا إننا نلاحظ الكثير من 
الاختلافات في العالم» لكن السؤال من أين تأي هذه 
الاختلافات؟ الفرق بن الأغنياء والفقراء. الخطيئة 
الأصلية والأنانية» علينا أن نبحث لفصلهماء أما الفرق 


بين الحنسين رجالا ونساء فهو صادر من الله ذاته؛ 


مم1 
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لطامء. طأاصه أ +دكاصطء 
لذلك يتساءل يوحنًا الذهبي الفم”” ويقول: 'لماذا ميّر 
الله الإنسان الأول هكذا؟ فنجد إجابته على هذا 
السؤال نابعة من فكره الروحي فيقول: "إن الله وحد 
الإنسان مرة أخرى في الزواج, أي جعله واحدا في 
الواحد الأعلى الله. لأن الوحدة في الحب الزوجى 
تكون بمثابة انعكاس للحب الإلهي, والكاتب لم يوضح 
الغرض من ذلك, لكن يمكننا بسهول أن نقول: "إن 
السب الإلهي هو حب بين أشخاص, كذلك الحب 
ا متجسد في سر الزواج". هذه الخاتمة كانت عثابة تشيت 
ما وصل إليه ا محلل النفسي الديئن فلاديمير سولوفيوف. 
الذي يسأل في أي لحظة ف الحياة يأ قريبنا لنتعرف 
عليه كشخص ءا تحمله هذه الكلمة من مع حقيقي 


وؤحوهغضريء» ويكون الشخص مقتنعا تقاما عا قام به من 


*؟ يوحسنًا الذهبي الفم ولد في أنطاكية وتلقى فيها تنشئته اللاهويّة. سم 
كاهنا ف 787» فانصرف إلى الوعظ في أنطاكية, قبل أن يصبح أسقف 
القسطنطينية في 5418. عرزل ق 8 على أثر السافس, الك امهنا" تاشر 
السب كد ري وتوفي ق افيف 4 في ٠‏ 5. أولته أعماله الأديية مكانة ظليعيّة عد 
باع الكنيسة؛ بصفته كاتبا أخلاقيا سق ار من هذه الأعمال؛ "رسائل إلى 
أو لمبياين [ ه مقالاات رو حانية وأخلاقيّة 3 الكين ورت" ولا ذا الخكثير 5 
المواعظء وسلاسل طويلة قْ تفسير إلخيا ل متى و يوحتا ء رسائل اديس بولس. 


استحق ببراعته الخارقة ف الكلام أن شين ست "الذهبى الفه" .)١(‏ 


١ 3” 
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عملء ويعبر عن حبه هذا في لحظة ماء وهى اعترافه 
بالاخر قشخحض ) ويقدم لنا بعض الأمثلة على ذلك: 
" يعيش الشاب بطريقة تلقائية مع الآاخرين» كواحد 
في خخلية من النحل» أو كواحد ف مجموعة تلقائية 
من الحيوانات» يستفيد منها بدون حضور تفكيره 
بصورة قوية؛ أي بقليل من التركيز. 
؟. بحد الفتاة الى تريد أن تقيم علاقة حميمة مع أحد 
الشعانب: تحاول دائما أن تظهر نفسها) إنا الفتاة 
الأأكم جمالا من الجميع» والأكثر رفعة) وهي 
مستعدة دائما أن تضحي لأجله؛ وتتعهد له 
بذلك» وتعبر عن رغبتها في الحب له حي المودك6 
فنجد مخططاتها هذه تأي من أحلام الشباب الأولى 
غير المدروسة بالقدر الكاقي. 
يرف سسولوفيوف فى هنذا الرسر أله يمال أكثر 
حرية» حيث تكون الحقيقة الكامنة للزواج» هو أن تعتبر 
الشخص الأخر مستحقا للعلو والتقدير في المعرفة, لأن 
التقدم والنجاح في حياة الشخصية يعتمد كثيرا على 
إخلاصه في عمق علاقته مع الآخر [أي شريكه في 
الحياة]. وفي اتحادهما الذي لا يمكن محوه وإزالته» فمن 


1 5 8 1 7« 51 بهم 5 


هم( - 
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مامء.ط أاممتاخواصطء 
يأكوزة «صمحويا يعمو تحص إن بوحداقه بالآغتر- وده 
له كنفسه. ويذكر لنا المجمع المسكون الفاتيكان الثاني 
عن الحب الزوجي ويقول: "هو تعود الإنسان على 
السمو". وليس على حد الغريزة فقط» والتعريفات 


الجاع 5 : 
ن الاخر ليجد نفسه فيه 


النظرية فقطى بل يحب القريخص 
نا . 8 و 8 8 ى - 


١ 5 5 5 73‏ ع ا 
العللاقة ال- ت: 8 لس * اله 0865 
و 
م: معاك اخخر. 


0 


ال كناخ ال < الخدوين أن بك 1م قت ا 
ع عام عجو © 2 مر يد _- عر حر 1 رةه بو اوت 18 
1 ع لسع اليه 4 القن ' 


ا مرق كما أن ا مسيح رأس الكنيسة الى هى جسده وهم 


بحب ىف 


57 ا أ 4 .2 1 ا 
قات ميا ؛ فيتضح لنا من خلال هدا النص يجب على 


1 3 3 3 4 
أ 5 - : 8ت 8 2 م 0 10 0 
اير أه ال كو حت فياده زوجهالء ار 55 المسيعة 


١ 
والكنيسة؛ ختنقا هنا إسلوة فهم للكلنة "رئيس شاعل‎ 


8 55 5 1 1ه 
معناها التفسيري الدنيوي الحرتي البخت» فتاخذ معى 
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لامع طأاضه ا خداصطع 


حاط غة» إذ اتريد أن 'مثلها يياة التالورت: لأن الله الآب 
ضدم السراس) صاحب المبادرة الأو ف صورة الابن, 
الان: اليش بأ هلا ولابعاء؛ ص <١‏ أده الانب» ومع ا 
5323 5ن ر > > ا شا عدص : ء1ةأا 
لآ يقفد مبادرتة: لأن الآب: ستجحيب للابن دائما (يو 
1 845 قهنا بريد أن يرضح لنا انعكاس العلاقة 
الاجتماعية بين الأشخاص المتزوجين هو انعكاس تبادلي) 
أما الوحدة في الزواج فهى وحدة سرمدية. وليست 
مؤسسة في جوهرها على القانون والمظاهر الخارجية 
فقطء إنما قدرهًا على التعبير الباطئ القوي تاتيها من 
| 


لرباط الزروجى» وهو نفس الكلام الذق سبق وذكرته 


وليس أكثر وإننا يتطلب الإعادة بصورة أخبرى. 

تنبع في الثالوث القدوس نتيجة العلاقة بين شخصين» 
الشخصية الثالثة, ولهذا السبب فإن اللاهوتيين يشبهون 
القالوث القندؤس بالزواج المحضب: ويذاكر لنا أحد 
الكتاب في هذا امحال قائاا: "حسب هدف الخالق: يجب 
على الرجل والمرأة أن يتحدا معا اتحادا قوياً. حتى 
يصبحا قا جسدا واحدا نتيجة هذا الاتحاد, وتصبح 
حياقما واحدة في كل ما يعملانه. وتنتج من ثمرة 
اتحاد”ما رغبة في أن يصبحا ثلاثة أشخاص بدلا من 


النين . 
ا ا د 
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© الأبناء > الروح القدس, لأنهم نتيجة الحب بين 
الأب والأم فهم يأتون نتيجة علاقة الحب 


المضسحوتب بالحياة الروحية. . ففى هذه النقطة 
أقدم 5-7 سيلا 56 نفس نقطة الانطللاق 


السابقة الى محدثنا عنهاء فإذا كنا نقول: 
الأب ني الأسرة - الله الآب, والأطفال - الابن 
والمرأة وهي التي توحد الأسرة > الروح القدس. لأنا 
نك قلمة روح بصفة خاصة في اللغة العبرية مؤنثة 
وأيضا في الكتابات المسيحية القدية مقل: السريائية 
والسامية نمحد هذه العبارة: "الروح القدس الأم" أ 


ال | ١‏ د 44 . 
اللاهوتي الشرقي الشهبر بول إفدوكيموواف © بحده يقدم 


1 5 0 ع 
١ 4 5‏ ا 5 5 6 | . جا 85 
بول إفدو كيموف لاهونٍ روسي اربود كسمي ولد في بطرسبورج عام 

«: قافن عن عائلة تملق. ترك .روسيا يعد قور 1818 إل بأرين. جيك “قرس 

2 1 2 3 ّ ع 3 2 0 1 

ل 0 وربود د معهد القديس سير جحيو س . اهتم كديرا باخحوار اليا بيعن 

الكنا كان أحد افيه :8ه ؛غخ ا لغائ الناق توق 
صنائس 7 و حل آخر فبيعن ىٍُ اججمع 6 حوبي الفاتيكان الثاان لهك عام 


#ن ع 


زرا 


ير 1 
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نا نكسيها آخر وهو يشبه الله الأب بالأم, لأن الأم هي 
التي تنجب الأطفال على الأرضء كما أن الآب أنشأ 
الابن في السماءى. أي ولد الآين. 
الزواج والكنيسه: 
| 5 3 5 9 7 5 5 3 3 
والذدي احتل فيه موضوع تحديك الليتور جية مكانة فامة 
نحد أحد الرعاة الفرنسيين يقول: "يجب أن ألا نحتفل 
بسرالزواج في الكنيسة لكن نحتفل به في مكان 
الزوجسية. أي بيت العروسين". وقد أوضح الهدف من 
فكرته هذه هي أن يجب على الجميع أن يعرفوا أن الرباط 
الزوجى هو شىء مقدسء فتلاحظ أن عرضه لفكرته 
سده ص وواضحع أها التطبيق ها غير مالم بأنا 
يا #” با أ 
نحتفل بسر الزواج في الكنيسة كي يعرف كلا 
العروسين أن اتحادهما اتحاد مقدس. 
9 7 0 5 سر بيدا _ وه + 

سبق وذكرت أن الزواج هو إحدى الطرق لاخاد 

الأشخاص» ولا يجب أن يكون كحاجة خاصة» لكن 


, 


الاحجتماعية النن تعطهه القوة والرسوخ من المنطلة 


- 
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صوص ا في هذا محال هى إحدى الظواهر الاجتماعية 
العامة؛ وهذا طبيعي جد وكامل لأنما نظمت من قبل 
الميئة القانونية» لكن الزواج يطبع حالة حرة طبيعية فطرية 
لدىق الانسات. 

لقد عبر القديس يوحنا الذهبي الفم عن الزواج 
وقال: ‏ إنه كنيسة صغيرة"2 ويتحدث المجمع المسكونىي 
الفاتيكاني الثاني عن الكنيسة العائلية» أي المعبد الداحلي, 
في قلب الكنيسة الجامعة» لأن الزوجين يعيشان الاتحاد 


ليه 0ن . ان 1 ا 5 | اتحد ااه اه 
قل و المسيح ذاته» للعديد من الييناليو بصريعة واضحة. 


لآن حياة العائلة لا تشبه الكنيسة فقط. بل هى جزء 


امحلية فهى لما نفس الطبيعة والمفعول» لمذا السبب يأخذ 
الزواج المسيحي طابعه وشخصيته من الإذن الذي ينح 


الزوجين ان يعيشا الحياة معاء وان يخلقا حياة جديدة» 


6 


5 0 , او م . | 5 1 
متطليا منهما الانحاد الموي بامسيح؛ و بامؤ منين الاخخريرة ع 
و بنحد اعمق من ذلك في هوية وعمق حياة الإنسان 
المسيحى 5 مياق اميه و لعائلة الأسسيعية حمة: ذائند 

4 أ كر ا 5 
من قبوك لسر العملا القايس . 

/ | مم 606 ا م ١‏ 3 00 م 0 
وكد ممكينا ال تتتحديث عن الدعوة للرواج وهو 


الى + ١‏ فحت 
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الدعوة من قبل كان مقتصرا على الدعوات الكهنوتية 
والرهبانية فقطء أما المجمع المسكوئ الفاتيكاني الثاني 
فقد فتح هذا المجال للحديث للرواج كدعوة؛ 
فنجد أيضا في الرسالة البابوية الي كتبها البابا بولس 
السادس””: بعنوان "الحياة الانسانية" يقول: "إن الله 


يدعو البعض كي يتبادلوا الخدمة بينهم المقصود هنا 


٠ 0 ١ 1‏ 1 . 3 
1م ا ا ' 5 للا ؟ ف لها ارارم أ ال الله ه 
و شبعتيا صل مسر و جرن. ( هار لناىس. بو صح 07 لخو ل ٠‏ ونا ل و 


خلال عالاة هتنا بحاللة. ذا يكمن جحوا هر ل 
اللسسوضي قي المحبة؛ ولهذا السبب الحب هو الحقيقة 


الجوهرية والأساسية للحياة الزو جية» وحسب ما جاء في 


/ 1 03 0 

١ 85 |‏ ء 5 || ل ل 

بول الساكام ٠‏ ها لك 0 عام ١ 5 ١/‏ اخثير استفمف 0 ما ه بايا لك ىل ١‏ 3 / 
5 نا 0-8 3 م ١‏ 3 3 - 


:- 

ب - 2 | ١‏ ثَُ 7 . أ | فل آاجنء ]لم 

عن ساد 1" واصا 1 السانا | يو حنا الغالث والعشرين 8 صذار هرارات أججخمع 
د 


1 ود ' 0 27 - 3 17 آاء | 2 1 ا | 
الفاشكا: المسكى :: الغا . قاه د حللات وزيارات ولقاءات عديدت ولا سيما 
١-9 ١ 4-3 ١-78 -‏ 1 غك 5 54 


لد 


, ةا | ََ 1 7 3 1 1 ١‏ 1 ته 1 عدا 
لعاد الجا اناج ع 5 أع ب لشاأنا هوي 
بنماية + » الص يراك شاعو راس ى أه رشليم وإسصيليو ل يي ذا 5-0 عايل ‏ 1 
ب - ْ 
١‏ قن ذو اعالة 3 هك الةت ‏ ة القهلة الذ ن ذ كمية ٠‏ عاه ./أة ١‏ 
اانا سنو اد القافية بعر يراك الكنيسة الشيصية اربود دسية بروما عام « ع 
و أنه 5 حا الكتسة م خلال الى كة 
سزهنا 9 د يميه ححنانكه 5 م -23 © 2 


السكرنية: قر ن 108 2] دنقة 1 41 


ا ا 
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ملمع.طتاصه أ خوتصطء 

اجمع المسكويي الفاتيكان الثاني 'ينبغي على الزوجين 
النبات في الحب وعظمة النفس وروح التضحية, لأن 
الحب الزوجي إنسابي يبدأ بالبحث عن الحب الجدسي 
'إيروس" لكن عليه أن يصل إلى الحب الإمحي "أجابي". 
المستعد لتقديم التضحية؛ هذا البحث يصبح مقبولاً 
عندما يكون اا عن الأنانية حرا نقيا في جوهره. 
الزواج كحقيقة سامية: 

إن اسمياة الروحية المسيسية سر سقلش» .فهوة إلى 
القداسسة: كان فكر: تقديس الخياة ارو حي مم سيردا ف 
الديائانت الوثئية القندعة: فيتحدئون ى الأساطير عن 
.لجنس البشري في صورة المذكر والمونث» أي الرجل 
والمرأة كيين لديهم القدرة على الإنحاب» كذللف 
يتحدثون عن وجود العالم كأنه رؤيا جنسية. ففي هذا 
الصدة الرواج هو الكمال النهائي للانسان» أما العذراوية . 
هبي استععداذ للوواج: رئيس سحالةا رقيسية في طبيعة 
الإنساتن: كذللق يذكر النا الكعاب» للقدسن أن الأتماد 
الأسر ف (العائلي) يظهر من البداية على أنه شيء مقدس» 
لكن خصوبته ونموه هي الموافقة الشخصية الخاصة» الى 


يعبر عنها كلا الطرفين بقبوله هذه الحياة» على أفها ليست 


4895 يه 
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كنهاية الآخر» لكن عن طريق العلاقة بالآخرء وهذا رمز 
لام من الله للإنسان. كذلك يذكر لنا كاتب سفر 
التكوين عن قصة خلق الإنسان» على أنها قصة'تطور 
الأرضء مدشناً إياها بخلق الإنسان» الذي نلق على 
صورة ذكر وأنثى: أي اكتشاف توحي هذه الثنائية؟ 

يذكر مفسرو الكتاب المقدس عن سفر التكوين 
ويقولون إن به تقليدين هامين: التقليد الالوهيمي: 
وكبان منتحدما في القرةالعاشر والتاسم قبل اليلد 
وواقببتر ع هذا التقايد الأقبية الخاصة. لاجذاب. الحسين 
ذكرا وأنثىء مع أهمية عملهما الذي يجب أن يكون 
مكتملاً ومتمماء الله يخلق المرأة مع الرحل» ويقود 
الإإسان كي يرجع به إلى الاتحاد الأولي. التقليد 
الكهتوي: وكساك 55-55 في فترة القرن السادس 
الخامس قبل الميلاد» وهو يضيف عنصرا جديدا على 
التقليد الالوهيمي السابق» وهو أن الخصوبة في الاتحاد 
أي التكائر» (تك1:58١)»‏ وهنا يظهر لنا حقيقتين 
أساسيتين للزواج شما: 

5ذ- الحب المتبادل. 


/#ا ب الاستمرارية والحفاظ على الجدس البشري. 


- ١# 
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لامع طأاصه ا لؤداصطع 


9 د 1 . " 21 0 
شه حم لأمم)ع) بيعم ول حى. أل واعو أيه صضبة اه ساسةع 
0 ب أن 5 5 1 رو ره 5 


32 4 ُ 0 ع 
بعيادة كا البعداعره الأثانيةه .أن اللاتمتان بعد أن دعدلة 
١ : : 3‏ 


0 


1 و ا به م م‎ 0 1 9 #١ 
عحكر الشرير فق حياته (اي بعد فعله للخطيئة الأ ولى)‎ 
ع‎ 


05 -_ 5 


ا 1 ١‏ دن ا 00 00 ا 
دك و ]| 54 ٠‏ 5-5 ب - اه - 1 ِ 


. ,م ).2 ١‏ 5 . (' 
ليت 5 أللة . تنا 
وما خعوول 2 الله ه ضدد لدعو د خاصية عنيا» و لىع 


لنا الاتحاد الجسدي في الرواج على أنه صلاة. وهو يأحدذ 
قدسيته من سر الزواج» لأن العلاقة الجسدية تحجب الله 
4 له 00 ا 5 2 


عن فكرنا وذاكرتناء لكنه كي يعالح هذه العبارة بطريقة 


2 


مبالغ فيها جسدياء يرجع بنا إلى البداية الطبيعية الطاهرة 


60 © 1 سه 
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لامع طأاضه ا خواصطع 


فليتنتب الزنق» فليكن لكل رجل امرأته ولكل امرأة 
531086 بش “لد 2 1 ع 
روجهاء وليقض الزوج امراته حفهاء و كأدلالت اخرأت حق 
زوجها. لا سلطة للمرأة على جحسدها فإبها السلطة 
نسم وصعياء وكذللك الزروج لا سلطة له على جسدهد فإنما 
السلطة لامراتة. لا يمنع أح دكما الاخر إلا على اتفاق 
يع ول حين كى تتفرّغا للصلاذ» مم عودا إلى الحياة 
الزروجية لقلا يجربكما الشيطان لقلة عفتكما" ١١‏ كو 7: 
-١‏ ه). ذلك نمه أن الزهد والامتنا ع عن العلاقات 
5 55 نا 
اعفسندية ليسث: كنك هندف الزواج» هذا التوضيح 8 
العهد القديم مصحوبا بالعديد من الأمثلة بصفة خاصة في 
كسب الألبنايك فمثلا في كتاب النبي هوشع في الفصل 
الأول وحيوىي القالسث مثةه يوصح ويشر ح الانحاد بين 
الرجل والمرأة» على مثال العهد الذي كان بين الله 
وشعبه فيقول: 'انطلق وأحبب امرأة يحبها زوجها وهى 
فاسقة» كما يكب الرب بني إسعرائيا. . الكلام نفسه في 
كتاب أرميا (أصحاح؟»: ") وأشعيا 2514 257 وحزقيال 
دق ##ا. وق شروحات المفسري: اسفر تشيك الأناشيد 
البعض منهم يقول: إن الحدف الأول في هذا السفر هو 
إظهار جمال وأهمية الزواج في معناه امجازي الرمزي. 


ل جه ١‏ 
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لامع طأاصه ل لخواصطع 


الكتاب المقدس, ويأخذ طابعه الروحى الرمزري الذي 
من خلاله بمجد الخالق على كل ما صنع. 

'ما في العهد الجديد نحد المعيئى الروحي للزرواج 
يأخذ معناه المقدم في كتابات القديس بولسء لأن بالنسبة 
له العلاقة بين الله وشعبه في العهد القديم» هى عبارة عن 
رمز لنا نحن الذين نحيا اليوم » ممثلا ذلك بعلاقة المسيح 
بالكنيسة. فيكتب في رسالته إلى أهل أفسس ويقول: 
ليبخضيع بعض كم لبعض بتقوى ال مسيح» اينها الس ع 
ا اخضعن لأزواجكن خضوعكن رفي لس الرجل وأعر 
الرأة “كما أن السيح رآس الكفيسة البق .سي جسماءة وهم 
مخلصها " (فليي ه: -7١‏ 58)) كذلك يظهر لنا سفر 
الرؤيا في مشهده الأخير تطور النظرة الإنسانية للزواج 
من الناحية الروحية ف (رؤ 1:15 6-5) يقول: "معت 
مثل صمو ' #خفة لت" 5-8 ومثل خرير مياد عزير 9 ومثل دو 51 
سوق نديد بقول علنويا لآل الري. لفن القدي قد 
ملكء لنشرح ونبتهج ولنمجد الله فقد حان عرس ا حمل 
وعروسه قد تزينت وخولت أن تلبس كتانا براقا خالصاء 
فإن الكتان الناعم هو أعمال البر الى يقوم بما القديسون 
وبحده يشبه ايضا اورشليم بعروس تنتظر العريس»' (رؤ 
١‏ )4 وأيضا يذكر أن الكنيسة هي العروس الى 


- ١45 - 
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تناه + جع ىأ 04 ذْ |أت: || 
٠‏ 47 | 
50 ع أ ل ل ع ا 1 و 1ه 1 
لترواج فاح ؟ 32 حهمشقه بالياسية ألم فين ونه المعل سه . 
هدق النهايات اله ذك ناهاء» تودضه أن الواح شو 
5-89 ني 7 نه 58 او اك لق 72 


3 5 95 5 / عّ ١‏ 0 
عت ٠:‏ 55906 ار | تسسجنن2 الس و وكا قيب ١‏ ل أ مو( 
2 : 5-5 ال 3 


02 0 25 


العذراوية والزواج: 


_. ف عيام 5 0-8 9 1 8 : 1 
حصر سخص مترو اج احتفالا خاصا بإبراز الندور 


2 


الرهبانية في أحد أديرة الراهبات» وكان متاثرا عدا ينا 
يحدث ف هذا الاحتفال» فأخذ يقول في نفسه: "عندما 
تزوجت أخبرون أن زواجنا مقدس, وهنا يقال الشيء 
نفيسة على التكريس العذراوي: لا يوجد فرق ولا 
تضارب ولا تناقض فى هذا الأمر؟". لحل هذه المشكلة 


3 


قل كا مل. بحدبل ال نوءضصضه حراكة وتقاعاية اسلضياة 
5 أ 4 د ا 2 5 5 


ا ابد 
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لامع طأاصه ا لؤداصطع 


الاسرارية» بصفة حاصة سر الزواج المقدس» الذي فيه 


نجد العبور والسمو من ما هو جسدي إلى ما هو 
روحي. عجيق و إل كان يظهر هلدا بصورة بطيئةع وحن 
أن لى يله اللسيع لدذيييم تلن اميه واطلق 8 
8 1 وود 12 لل 0 بجعم ل رو الكت ٍِ 
الوصول إل السمو, قد “قبي العليد عد آناى الكيية 
وشرححوا عن العدراوية وبصفة خاصة في القرن الرابع 
عنادما ارادوا مضاعفة الدعوات الرهبانية. ومؤلفو هذه 
الكتب هم من الر هبان الذين عملوا جاهدين على إظهار 
جمال ومتعة حياقم الي يعيشوها >مختلف جوانبهاء والى 
تظهر كالزواج؛ نذكر من بين هؤلاء أوريجينس والقديس 

لقنبك كان او ريجينس مواظبا على قراءة الكتاب 
ادس ») فاستطاع ان يصلي وتعلم ان يرى الزواج على 
أنه رمز العلاقة ين الله وشعبه المختار» كذلك كان يعرف 
ويدرك تماما ان شعب الله في العهد الجحديد ليس مقتصرا 
على آمة معينة ) لكنه ا الكيسة الجامعة. تكو ن العلاقة 
بين الرحل والمراة في سر الزواج رمزا عن علاقة المسيح 
والكسه ب وو جد العديد من الشروحات للنفسو فى 


٠. 5 575 3 5 ١ 5 : | 0 5 5 5 98 0‏ 
الكتابية الخاصة هذا الموضوع؛ ولكن أي منهم علينا نتبع 


إن 
24 نا 


ال 1 000 ع[ رئرة 5 زم :<< وه : 


أ ١‏ ع 
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قبل أن الحقيقة الروحية العليا لما هو +جسدي» لذلك يجب 
علينا أن ننطلق من العلاقة بين المسيح وكنيسته» كي 
نفهم الزواج البشري بطريقة أفضل والذي هو عبارة 
عن انعكاس مرئي هذه العلاقة؛ لأن المسيح منح البشر 
بنعمة المشاركة فى الاحتفال بالحياة الإلهية, حياة 
التالوث المقدس فى رمز ومعنى الحياة الزواجية. يذه 
الرؤية بطريقة التفكير نفسنها يمكننا أن نقول: إن حياة 
النالوث القدوس تنعكس على حياة الكنيسة, وحياة 
الكنيسة تنعكس في سر الزواج المقدس في مسيرة 
الخلاص. فعمل النعمة الإشهية النازل على الإنسان تصحبه 


ف الوقت ذاته ارتقاع الأنسان إلى ما .هو 0 واسمى 


3 النعمهةه كه يسرار و | يه 8 فلو : لابه حر 52 5 المجههه 
! 2 1 2 11 | 0 ه ع 5 
الثر ها احم .6 الإإن 8 شأيه العا م 3 بعد قيامة الاموات. 
اما 2 0 3 لزنا » ا الحكم 
لقت شرحنا لك ا قي القشليم ل له حنا الدهيى العم 1 عي 
ل أ 5 نْ | | أ ٠.‏ ا ف 9 
يعول. ْ! له ذاته مو سم بن والخم ًُ ع الزواج حتى يكون 


2 ش ار اع ع د ف 50 
عقا سر الي" أينا الآن تضيف يقالا علا لدرية أ 


- 48 
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لامع طأاصه ا لؤداصطع 


القديس يوحنا الذهي الفم يطرحه ويقول: "لماذا نعتبر 
العذراوية مرتبة أعلى؟ فنجد رده على هذا السؤال 
سهلاً وحقيقاً فيقول: يجب على الحب أن ينمو في 
الجمسدي والروحي, من الحب المحدود إلى الحب غير 
المحدود. هذا التقدم التفكيري الروحي يأنَ من خلال 
الحياة العذراوية المكرسة, التي أساسها يأيَ من الحياة 
الزواجية, لكنها عليا في عيأة الكمال" تأيذا لد 
الاعتبارات بحدهم في التقليد الرهباني يلقبون العذراوية 
"بالزواج الروحي" الذي يبدا بالعماد» وينتهي 
بالإفخارستياء ويستهلك بالصلاة» وعندما نقراً تاريخ 
وحياة القديسين و كتاباقم نحد. العديد من الأمثلة الى 
توضح لنا هذه الخبرة الروحية العميقة. على سبيل المثال 
القديسة كاترينا السينائية الى رأت في رؤيا أن قلبها مع 
قلب يسوع المسيح» والقديسة ماجدلينا دي باذي الي 
تسلمت من المسيح خاتم العرس» والقديسة تريزيا الأفلية 
والقديس يوحنا الصليب وآخرون. 

نذكر في هذا المحال تعليق المحلل النفسي فلادكير 
سولوفيوف الذي يحلل نظرية لحظة الحبء ما الذي 
يحدث ف هذه اللحظة, وما هي أحلام الشباب الطبيعية 
في هذه الفترة من العمر؟ فلي كل فدهنا الآخر 


١ لياه‎ 
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لامع طأاضه ا خداصطع 


كشخص» متجاوزا أنانية الطفولة» وينظر إلى الشخص 
الآخر على أنه أجمل وأهم من أي شيء آخر» وكثيرا غنا 
نسمع هله العبارات الشهيرة بينهم » من غيرك الحياة 
لسن أن معش وأفيق أن أكون ميا الف لوال 
حيات» هذه هي أوهام فترة مرحلة الشباب! لكن الناس 
يطلقون على هذا اسم الرشد المدرك» يعتبر فلادمير 
سوولوفيوف هذا مهم ندا وعلى أي عفال حي أ 
تكون علاقاتنا نحن المسيحين هكذا مع الآخرين» ففي 
الزواج نحد العلاقة عقدية وزمنية) أهأ العذر اوية الى تريد 
ن تحيا العلاقة الإنسانية الروحية» هذه الى يجب أن يبشر 

كا للمستقبل. 
ووتمطا هنا أن تضض جره من تعليم القديم 
توما الأكويينء الذي يقول فيه: "إن كل سر من 
الأسسراو السيعة يوجد ثلاث مراحل هي الماضي 
والحاضر ولمستقبل. أي الذاكرة والحضور والنبؤة. 
وترثم هذه المقاطع أثناء الاحتفال بسر الافخارستيا 
بصفة خاصة في الطقس اللاتيني, لنتذكر الالم المسيح. 
لنستقبل النعمة الباطنية لأنه وعدنا بالمجد في المستقبل". 
مكنا أيضا أن نطبق هذا المي ى الروحي العميق» على سر 
الزواج بهذا الشكلء لنحيا ذكرى خلق الرجل والمرأة 


١6١ - 
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لنستقبل النعمة الإلهية الباطنية كي نستطيع أن نحيا في هذا 
الاتمحاد الزواجي كمسيحين حقيقيين» ونحقق في وقتنا 
الحاضر ما نصبو إليه قي المستقبل» كي نصير في الحياة 
الآخرة مشابمين الملائكة. وكذا يتضح لنا أن العذراوية لم 
تأت قحض الصدفة بالنسب للأمهات المسيحيات التقيات؛ 
اللواق يرغبن أن برو ألحد أينانيب “كاهنا مقدسا وفكرسا 
للرب, وعلى حسب شرح فلاديمير سولوفيوف تكون 
على هذا التسر: "آنا وزوجي إلى القن 1 فال لقبة 
الحياة الزوجية؛ لكن ربما يصا, إليها أحد من أبناننا" . 


لاح ١و‏ 
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الفصل السابع 


فكونوا أتتم 
كاملين: كها أن 
أباكم السها وي كامل 


ميت 4/0 


ا" ج ١‏ سس 
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الدعوة والكمال الشخصي! 

لقف أعلن وأكق القديس يولس على أسمبية التتمو 
الروحي كوسييلة أساسية وضرورية هامة لمسيرة 
التواصل في الكمال: "وإذا عملنا ا حقّ بانحبة نمو ونتقدم 
في جميع الوجوه نحو ذاك الذي هو الرأس» نحو ا مسيح" 
- #/ هم. وكذللك يقول» "يابني) اقم الذين 


و 


8 [ْ يد ب | : 
| . | عد م صاصم 7 / 


حا 


إل 


(غللاطية 4 13غ:وأيضا يذكر. لنا القديس بولس أن 
المسيح هو المثال الحقيقي لوال لآن المسيح يكشيق لنا 
عبين حقيقة الله الى ونضيف على ذلك ونقول إل 
الحياة الروحية المسيحية» هي حياة في الروح القدس الدي 
3 00 ا 8 ويا 9 1 0 5 

يشكل فينا المسيح: بهذا نستطيع حقا أن نصلي ونتلو 
الضللاة الزيائية 7 تقل 'آنانا الأص. ف السسؤاتة". وتدو3 
أي ازدواج في المعئ ولا في اللهدف ف اننا نحيا دائما 
ل 5 5 - أ ظك 57 2 . | 8 
الفير 15 الكاملة للحياة الثالوئية) ع عمونا في لحياة 
الروحية. إن مسيرتنا الروحية تولد من خلال دعوتنا الي 
بها من الله الاب ذاته» يله كر ليا القديس إغناطيو س 
دي لويولا أنه كان متحيرا لفترة طويلة فيما بخص 
الشكل الواقعى لتحقيق دعوته الخاصة» فقرر الذهاب إلى 


ند + ه ١‏ 2 
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روما لطلب المعونة» وعند اقترابه من المدينة» دحل إحدى 
الكنائس الصغيرة وشاهد هذه الرؤيه الشهيرة الى قد 
ظهرت له» وكانت عبارة عن التأكيد الإلهي له ولدعوته 
الشخصية» فقد رأى ف هذه الرؤية» المسيح عايلة صليبة 
فبسسلو كتفيه) واللاب الأزلي يقول للمسيح: "أريد أن 
تأخذ هذا كخادم لك". فأحذه يسوع قائلاً له: "أريد 
أن تخدمنا". 

إن هدف الدعوة الأول هو الخدمة في معناها 
اله يقى العميق المعاش») إذ بتسبح للإنسان وجود 
حقيقي ناضج عندما يتبع دعوتة التي اختارها لحياته, 
أها ف ععديقنا هذا شحف نقظة الا نطللاق دلي امنا لذن 
الله هو صاحب الدعوة في جميع الحالاتءفها هو الإنسان 
يأحذ كيانه وحقيقته من كلمة الله الى نطق يما عندما 
خلقه "لتخلق الإنسان على صورثنا ومفالنا" (تك /١‏ 
707-15)» هكذا شرح آباء الكنيسة هذه الآية 
متحدين قير المسيح المقال الحقيقي) بصفته اين الإهي) 
وبواسطته خلقت جميع الأشياء. كما شرح أيضا آباء 
الكنيسة آية "صورتنا 007 في نقطتيين هما: "صورتنا" 
هذه الصورةٌ قد أغطيث نا هين الله منذ البداية. "مثالنا" 


فتتميمها يتم بواسطتنا وبعملنا نحن. لذلك تصبح الحياة 


١ 6:68: ت‎ 


للهء.01م5.61005كاه116-60م0© 


لمع طأاصه ا ؤداصطع 


الروحية عبارة عن امحرك لنا لنحيا هذه الصورة وامثال 
الى خُلقنا عليها» من خلال تحاوبنا الفعّال على دعوة الله 
الأب لئا في حياتنا. 

وإذا أردنا أن نعرف بالتحديد فيما نشبه المسيح, 
يجيب علينا أوريجيدس بشرحة للفضيلة ويقول: "إن المسيح 
هو نبع الفضائل. وكل إنسان بمارس إحدى هذه 
الفضائل (العدل, الرحمة, الحقيقة, ...!خ) فهو مشترك 
فعليا مع المسيح في ذلك, ونستطيع أن نحيا ذلك بتعمق 
عندما نقتدي بالمسيح في حياتناء ونعرف جيدا أن 
الاقتداء بالمسيح. لايأتينا من الخارج إغا من عمق 
كياننا وحياتنا التي نخياها أينما كناء لأن المسيح كائن 
فينا وحاضر من خلالناء فمن طبيعة الحال نستطيع أن 
نحيا مقتدين به في كل الفضائل المسيحية, وعندما نفعل 
ذلك نصير إخوة له في تنفيذ وعمل إرادة الله الآب. 
كما يذكر لنا القديس لوقا في إنجيله /١ 1١١‏ 8)". 

أيضا يقول أوريجيدس إن كل نفس تميا الفضائل 
وتمارسهاء تصير كأم يسوع المتحدة بالروح القدس 
الحاضرة في العالم, لأن الروح القدس المعطي الوحيد 
للقوة اللازمة لحياتنا الإنسانية الحقيقية ولمعايشة 


ل "هج ١‏ دس 
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الفضائلء ولأنه الروح الموحد لجميع النفوس المسيحية, 
مثلما كان مع مر.م العذراء. 
الدعوة الثالوثية في العمل الإنساني: 
قدم كانط [مؤسس علم الاجتماع الحديث| 
اعتراضا قوياء لم يكن له مثيل من قبل على الإبمان 
الثالوئي وهو: "إن التعاليم الخاصة بالثالوث, هي عبارة 
عن تعاليم حرفية, نظرية متقنة, ولا بمكنها أن ندم 
الحياة العملية. حتى وإن وجد من لديهم القدرة على 
شرحها وتوضيحهاء بل بالأكثر حتى مع اللذين يعون 
جيدا أفها خارجة عن موضوعناء وفوق مفهومنا 
وتصورنا العقلي". لقد كان كانط فيلسوفا ذكيا 
ونارغاء مقدما افطراظة هذ بطزيتة حاة8)"والأهم هن 
للق أنةا ليش م الصعب الرد على هذا الاعتراض عن 
منطلق الحقيقة المسيحية الب ل تنظر. للبشاط الإنساني 
وكأنه مستقلء وإِنما كعمل مشترك بين الإنسان والله 
يكون مسلك الإنسان الروحي روحياً ف حياته» على 
حسب إرشاد الروح القدس له ويبدو هذا انسلك ف 
حياتة و كأثة متر؛ .وتنتشط عمل الإنساك. في ذات الوقت 


1 7 
الشخصية الاشية المتحد كا فى حياتة. ولان الروح يعما 


مذ 
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لأنه مرسل من المسيح. العامل والمنفد لإرادة الله الاب. 
5 ف كل عمل بشري 'روحي' ان حصور الله الأب 
وتدخحله.: من خلال الابن يسوع المسيح وبقوة الروح 
ال الآق: لكن كيق يمكدا أن 
نسستوعب عمل الله الابي؟ وهو الخالق لجميع الأشياء 


السيلس . وقبقا الفت.ة8 


ع 
_ 


2 


معاونا له "عدالقنسا"”» ودغاه ليكوت سيدا على الخليقة 
كلهاء على مثال المسيح الذي كان يكشف ويعلن إرادة 
الله الآب على الأرض! نقول: "أي على نفس غمط 
المسيح", ولكن هنا لا يريد أن يقارن هذا المثال» بطريقة 
بنخعله 0ظ عن الواقع الإنساني) لأننا الواقع نفهم 
جحيدا كيفية السلوك "حسب المسيح" وهذا لأننا "في 
المسيح". المتحد فينا. والذي شهد له القديس بولس 
بقوله: "فال حياة عند هي المسيح» وا لموت ربح (فليي 
.)0١ /١‏ فإذا كان قد حبل بيسوع» بفضيلة وعمل 
السروح القدس» فيجب على المسيحي أن يسلك بنعمت 
الإهية المعاونة له. 

يوجد العديد والعديد من الأعمال الإنسانية 


المختلفة» لكن المدهش فيها هو أن جميعها يتحد في العمل 


1 , 5 71 هر 1 | 
سحي العظيم؛ وهو الذي يسعى لخلاص العام ورتما 


- ١ ارت‎ 
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يقود هذا أحدنا إلى التفكير الآي: إذا كان الأمر هكذاء 
فلماذا تبدو جمضيع أعمالنا وكأنها هشة ضعيفة, 
ومصحوبة بالفشل؟ الإحابة هي: إن انفتاحنا على عمل 
الروح القدس ومتجاوبنا معه غير كامل, ولا نقوم بعمل 
المعجزات كما نرى في حياة القديسين. وحتى هذه 
الإاجابة غير قاطعة وغير ناهية. لأننا نحد الضعف 
والفشل في حيآة القديسين أيضا. إن عمل الله الوحيد هو 
غصالاضص العالمىء قَْ المسيح الذي حقق وتمم هذا مبرن 
حلال موت الصليب» وهذا المفهوم قد تم التركيز عليه 
في الماضي القريبء وبصفة حاصة من اثنين من 
اللاهوتيين وهما: ج. ب. متز*” ,83.1191 .ل ؛ و 
ج. مولتمان 7101173147717 .ل . فيقدم لنا متز 
المسيحية على أفها واحدة من الثورات الكبرى في 
التاريخ, وإن هدف كل الثورات هو تأسيس العدالة؛ 
تحسين مستوى الفقراء والمضطهدين» وقد كتب في 
الكتاب المقدس أن الله يعت يمؤلاء ويحملهم على يديه 


بتدر يس اللاهورت الإأساضيئ لستبىان عديدة» وكان منهجه يتصمن قفسمين 
اساي في اللاهوت هما: اللاهوت السياسى» واللاهوت الكنسىء وله دور 


1 0 أيضا في محال وحدة الكنائس المسيحية .)١(‏ 
586 1 مس 
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وهذا جعل الله يرسل المسيح الابن ليتحد بمؤلاء اتحادا 
لياه وقد أدى هذا الانحاد على نشوب العداوة للمسيح 
من بعض الأشخاصء وكانت نتيجة هذه العدواة هي 
الحكم عليه بالموت يسارياء ونحن نعيش اليوم هذه 
الذكتري للعمل الأقى/ البشري: أيضاً يضيف «لؤلف 
"شسيئاً هاما وخطيرا" وهو أن "الثوري" |أي من يقود 
ويحفز إلى القيام بعمل الثورات| يريد دائما أن يحول 
العالم من حياة الظلم؛ إلى عالم العدل والمساواة» لكن 
هذا يمكن تحقيقه فقط عن طريق المخلص من خلال 
الصليب» وهكذا يصبح الإشتراك في العمل الإلهي/البشري 
ظاهرا في ملء قوته وفعاليته. 

ويصيف مولتمان هده الفكرة :7 يحبا المسيحي 
بالروح القدس» الروح الذي يوحد جميع المتحدين بالهة 
ساي » وكيف أجد نفسي؟ الرة: هناك سحيثما يود 
المسيح . هذا تكون: التشاطات المسيحية عبارة عن مشار كة 
في عمل الله الآب في العالم» من خلال المسيح وف الروح 
الفساندس: يكتب المؤلف قائلاً: "إن مجد الله لا يظهر في 
تسيجان الملوك, ولا في مواكب المنتصريين الظافرين: 
لكن في وجه يسوع المصلوب, وني وجوه المضطهدين 
والمنبوذين والمهمشين, اللذين اختارهم كاخوة له . 


- ١" داو‎ 
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إذا بمكننا القول بأننا نميا حياتنا الروحية» وثمر فيها 
أحياننا بخيرة تناقضية؛ لأنه عندما تكلل أعمالنا بالنجاح 
فهل نستطيع أن نقول عبفا: "إن الله معنا" في هذا العمل. 
وغسيلما يواحييا فكس ذلك أي غنديا يكون الشل 
حليف أعمالناء بسهولة نلقي اللوم على الله قائلين إنه قد 
نتخلى عناء ورعا يكون السبب منا في قشل هذا العمل؛ 
في الحقيقة بحد الإيمان القوي الحقيقي يظهر في اللحظات 
الصعبة الى يمر با الإنسان من خلال ما يقوم به من امال 
ونشاطات مختلفة في حياته» فالإيمان يساعدنا على أن 
يي 0 
مع المسيح من جلال اشتراك الأب والروح القدس معنا 
الانعكاس الثالوني 
فى التفاعل الداخلي للانسان: 

يتقابل شخصان كي يتفقا ولكنهما م يتوصلا 
لاثفاق واتّسبب هر: عمدما يننا الأزل بتلبرار قاناة: 
إن أفكر بطريقتي"؛ فبحييه الآحر قائلاً: "وأنا أيضً" 
وتكون نتيجة هذا الحوار هي: "ابتعاد وعدم اتفاق! 2 
وشقكقذًا يرحهد العذيك والعديك من البشر:؛ يريدون أن 


سر 0 . 5 
هله ا | ى* ٠‏ / 2 ريسن فى[ . يدا 2 , | 
١ 8 ١‏ 1 1 

دده 52 و 17ت 0 و ؟ عن 5 ر يي 
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لكين هذا مستحيل لأن عقلنا لا يلبه مأكيبة العصريرء 
الي تستقبل المشاهد والمناظر الى نريد التقاطتها بطريقة 
لا حياة فيها. ولنرجع إلى ذواتنا وحياتناء لأن الأشخاص 
الأحماع اللذين يا يستطيعون 5 9 المعرفة) والمشار كة 8 
الرأي» بدون الحوار المتبادل بينهم: ونما أننا نستطيع أن 
أيضا أن نرى ونكتشف فيها وجود الأشخاص اللإهية 
السقلاتق لآم أساس كل حقيقة ذا يتر حب علينا أن 
ندحل في حوار معهم وباي وسيلة حى على مستوى 
تفاعلات نفسننا الداخلية. عندما نتحدث عن النشاط 
اللإنسائ» متآثرين بعقلية اليوع الاستهلاكية؛ نفكر مباشرة 
وقيل كيل شيء فيما هو مرئي») خار جحي سمو س 
ملموس» ونلنسى أامية التفاعلاات والنشاظطات الداخلية) 
ولأن الإإنت إن لتمسط حىّ 8 نفسه) بصفة خاصة 8 
الأبعاد الثلاثة الآتية: العقل, الإرادة, والذاكرة.الآن 
نحاول توضيح كيفية الانعكاس الثالوئي» في نشاط كل 
واحدة مركزين شرحنا على ما هو أساسي منها: العقل؛ 
الإرادة. والقلب. 

العقل ... تكمن مشكلة العقل الجوهرية في كيفية 


معرفة الحقيقة الأساسية لموضوع ماء وف كيفية قبول. 


01 سي 
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العقل ها والإقناع اء في البداية نحن مقتنعون غاما بن 
كل ما هو حقيقي يخدمنا في العالم» لكن الموضوع يتعلق .ما 
هو جارج عناء لأن كل ما هوحارجي سهل التغيير» مثل 
الشهادات والقواعد اللغوية واستخدامها المختلف وغيرهما. 
فإننا نحد في اللغات ثلاثة أساليب شخصية» [أي 
عكن استخدامها من الشخص المتحدث |.ء أناء أنت» 
وهو. لكن ف العلوم النفسية المتطورة» يتم ترتيب 
استخدام هذه الضمائر بشكل وتسلسل أفضل على النحر 
الآ » (أناء هوىء أنت). فنجد الطفل في بداية حياتة 
الأولى يكون كل تركيزه الشخصي على الأناء وبصفة 
خاصة على كل ماهو خارجي من أشياء» ويريد من خلال 
تلاق أن عسلها أشيك قائية سناضة يد بأسلور»ه السيط 
يعبر عن ذلك بالقول (بتاعتي أنا)؛ 0 مع تدرحه ف 
لنمو العقلي ؛ والفهمء يبدأ في أن ينظر ينظر الأشياء بطريقة 
ليوك ما يجعله يتسائل عما هو غير معروف 
لديهء؛ فمثلاً نحده يسأل عن [الدمية» التليفزيون, 
الكتاب,. ..] ما هذا الشيء؟» لأنه بهذه الطريقة تبدأً 
تنشاً وتفكون لديه خبرة الفصل بين الأنا والهو. 
والأسلوية الذي يستحدمة في لك 8 ق للغاية) 


قيركأ الحديث مع اللأشماة ال 7 5 ومخاطبا اناف بالضمير 
- ى 
ال 
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الب ثأيها هذا من معرفتة المتدر جة قي النموع وكما نعلم 
5ظ بأن الأطفال "١‏ بداية هذه المر حلة يحاولون التحدث 
مع سل مااهو حيط كم ف المتزل6 مثل: الحيوانات» 
لعبهم الخاصة» الورود والزهورء مع 5 من الأشياء.. .]: 
ويعتقدول أفها تسمعهم. لكن مع التدرج 2 النمو يبدأ 
الشخص في أن يحكم على الأشياء بطريقة واقعية أفضل» 
أي يحكم على الأشياء كما هي في طبيعتها» فيتوقف 
الشخص ف مخاطبة الأشياء والتحدث معها لأنه اكتشف 
أنفها لانتحيبه؛ وكذا 15 عا في عدم استخخدام الضمير 
[أنست” 86 مخاطبته ضاء مكمه الضمير (هو). ويبدأً 
يعقل أن الضمير (أنت) يطلق فقط على الأشخاص 
البتثسر يذه والسخ للأسسف مع هؤلاء الأشخاص كد 
محدودية الحوارء هما يجعلنا .في أن تبدأ من جديد في 
التحاطب والتحدث بطريقة أشمل مع (الهو) |المقصود 
هنبنا الأشرياء والآلات|ء فمثلاً يوجنك الآن الكمبيوتر 
الذي يستطيع أن يتحاور معك بممجرد وضع البرنامج 
الخاص بذلكء وبالتدرج نشعر وكأن العالم حارج عناء 
حاكمين عليه وكأنه منفصل عناء وغير مطابق وممائل لما 
نعيش. عندما قيمن هذه العقلية على الحضارة الأوربية) 


- ١54ه‎ 
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ىا فخت ١‏ !ا ت أ ا 55-0 5 2 1 
قيءا اللفية يه الآلاق- اللو يقر لون 5 علاى يق 
0 حر و 2 ان خم نع نا كل و +مسيعي 0 


لكك ما نفكر فيه نحن) وكل فكرة تن ار الخارج 


| 5 را ع - جر 1 عت 
ر - 1 77 7 أل و , 


0 


و بد ف هياتين الخالتين: افتراضا مشت كا ب 


م 


(الأناء الهو). وكذا يصبح (الأنت) منفصلا عنهماء ولقد 


ا --5 جد 52 الشعرية» لشاعر كفيقف البيضصر 
: /ا ' 

وهو جان ولكر ' 71/011101 درولل . الذي 

كان يخلم 8 أ يرى البحر ثما دفعة لكتابة العديد 


/| 3 0 0 ةَ 
م العو يك م ن الأفكار المعد هو ٠‏ : حرته صشله.) ه 5 لوه م ما 
57 0 نه تر . 1# | 


لأن هذا البحر. 23 يكن هو البصر الذي يلم 'يهها فأين 


أحث عنه؟ سأجده 7 عيون البحارين اللذين يعيشون 


بالبحر. 


جان ولكر شاعر إنجليزي ولد عام .146٠‏ وتوني عام 14374. له 
العديد من القصائد الرائعة, التي تعبرعن خبرته الشخصية في الحياة. كان 
كفيف البصر وأصم (؟). 


- ١١ه‎ 
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على التفكير الكتابي القائل: "المعرفة" تعى الخبرة.. 
تعرف الحرب, السلام, الروجة. وفي النهاية تعر ف الله 


إن قصيدة ولكر هى في غاية العمق» وهى ترد 


اي نوع من انواع الخبرات هذه الخبرة؟ مع بداية كاية 


العصور القديمةء كانت الخبرة السائدة فى ار 


الفلسفية» هى الخبرة العقلية» وهذا قد أد لى الفكرة 
الآلمة: حميعا يعر ف 59-3 يفكر لى. لاسا المفكر 


خرينا هو إنسان كامل» بصفة خاصة فيما يخص العمل 
العقلي» كانت هذه الفكرة منتشرة في ذات الوقت داخل 
الأمبراطورية الرومانية» عن طريق العبادات الى كانك 
تعدم للالهه ف صوره لعي أو وهله الفكر 3 مر تبطة تماما 
مع فكرة المدارس الفلسفية الى كانت تريد» أن تعلم 

بالفكر والعقل البشري وتريد وضعه ف مرتبة الله. لكر. 
الآنفساك بتر كه لهات ينك متائرا بعض الأفكار: أنه 
يستطيع الوصول بممفرده إلى مرتبة الله لذللف يعسغ: فى 
أن يظهر هذه الأفكار في صورة عباقات أسرارية, برعا 
د 5 متشابها قْ وقتنا الحاضر» فهناك بعض المذاهب 
الى تحث الإنسان على التعامل مع الأفكار من خلال 
قوم الذاتية» القادرة على تغيير العالم» ولكن توجد فئة 


أخخرى كقااق ب "العأمل السامى المتعا لي" |هنا المقصود 


١15 
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التأمل في صنع الخالق]؛ ومن خلال التأمل يستطيع 
الإنسان أن يعترف بقدرة الخالق الأعظم. 
الخبرة المسيحية الحقيقة: 

ليس هنا المكان المناسب كي ندخل في ناش مبهم 
ومحيول التهابةة ل؟ ن يمكننا أن ننتبه الحقنيقة الكمال 
المسبيحي وهو يسوع المسيح ذاته حقيقة الحقائق الأولية. 
لأن حياتة توحي إلينا في المقام الأول وتوضح لنا أنه نزل 
من السحاء إل أرشما متحذا صبورة الإنساث وشابه 
حياثة. بكاملها ها عنذا النطقة؛ ميل لحظة الميلاذ» وح 
الموت موت الصليب والهبوط إلى الجحيم, ثم قيامته 
وصعوده وجلوسة عن يمين الآب. هكذا عبر اللاهفوت 
اليهودي/ المسيحي. كي يوضح سر المسيح الذي يبدو 
لنا في الوهلة الأولى وكأن به طرفان مختلفان صاعد/ 
نازل في ذات الوقت. وإذا تأملنا الخليقة المحيطة بنا بحدها 
تحيب علينا» كذلك الفكر الكتابي الذي يحكي لنا قصة 
حلق العالم. لأن المسيح قد جاء إلى العالم الذي بَعَدَ ع 
الله وسقط في الهوية لكي يعيده إلى يمين العظمة حيث 


.- أ 


- 151 
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١ 7 5 9 ٠‏ 1 1 75 ا و 11 مم اه 
ال الله قك. نذا عهله الأفن: ل العا لم با-خلقةغ) م: 
32 5 3 ا 5 د 8-| 


١ 1‏ - 100 سي 5 - 
خلال كلمتة الخلاقةع» قال الله ..." : لآنه سكيد و عد 


العام يك انق عي غلينا ' ضيح المعائ المختلفة للكليمة" 
ويم-م اللغة الغ نه دبار» فى البو لأنبية تعب لو غعس . فعى 
1 ت المحتلفة وم عجلال الشروحات الكثيرة كلها 


الأشسبخاض؛ وسيلة الحوار, شخص يتكلم والاخر 
يستمع ويحجيب من غخلال استخدامه للكلمة. لآنه إن ١م‏ 
يسستسع: ا( سب من 

7 1 . 7 51 5 ا 4 

يجب الإنسان 5 الآخر ىّ الخوارع تعقشل كلما دورها 


١ 


وفاعليتها الأساسية. ففي قصة الخلق يقول الله يقول 
والخليقة تحيبة من خلال عملهاء فبهذا خلق العالم م: 


العدم وصار له كيانه الو بجودي 535 نر أه اليوم. 


لقد بدأ الله حواره الخلاق في العالم منذ بداية 


و 


الخليقة حي صا الى قمتة» عندما جاع مم الْزمان وم 


إن 
أ لم #عما 


يفعهل الله كعادته في هذه المرة » وهو ١‏ ينتظر إجابة 
الالنسان يل لع ع فاته "لالقفية عار يقير سكن بئذ 
7 يعدا لق كل صبر. 55 ١‏ نب ١‏ وه #ستتيييابة ملم د ايده 


/ 97 1 5 بها 5 5 عأ 35 


حت الي 1 نت 
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ككف قمة التراضم اعلةة كماله الذى اتخذه الل 
متشف قمه هده نت 17 له ىف د الله 


ول فكدنا أن نيل تواضع أكتر مره تللم الأن اللسيد اب: 
7 لنت 0 4# ا ا -- 


2 


001 .2 1 8 . 5 ع 7 حم 
و - . أي -- ى 20 ١.‏ 4 بى ٠.‏ و لحا 52 


ف الؤلض والياء» المداية والنهاية رو ا" 1 للك 


ا 2 


5 03 3 
ع 0 5 1 5 -90 ا هس إء٠‏ 00 , . 
بهم نينا 3 9 ل . ١‏ - 


٠0-7 
كا الخخليقة ف فكرنا وغفيليياء. لآن عهيم الأشباع‎ 97 


حة - . - 


خلقت بواسطة. وهذا يختتم الآباء ويصلون في تفكيرهم 
كه الفكرة: ال المعرفة احقيقة للعالم لسك المعرفة 
العقلية. ولا المعرفة المبنية على الاختبارات. إثما معرفة 
العالم تتوقف على مدى معر فتنا لشخص لمسيح من خلال 


الحوار معد. لاننا م. عاذ | ع أو اقلا عرع اللستتة كتهحاو ١‏ 
54 - 524 0 # 7 


00 ادج ع ده 0 ]| ٠.‏ 
انضا مع الله الأب 0 الى نضا شلا الى م * خحاددال لد ١ه‏ 
. 5 : #نرد نا 5 بية 7 


ألله الخلااص 86 العا ظُُ اليلق 5 ومازال مستمرا 1 يو منا 
هداع 2 ا هنسسع* امم خحاونه وهو وضعه بن 1ك ) اب 
| ب - سا 24 - 


إن سر النتلوث القدوس هو حقيقة اساسية 


لمعرفة حقيقة العالم الذي نحيا فيه. لأننا من خلال حوارنا 


- 1١59 - 
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ميا قل حياتعد. كتاللك أيضا إذا حصنا يأعيعنا العايا 
ينشد سيمفونية الحب الرائعة ال لم يستطع أي مؤلف 
موسيقى أن يؤلفهاء بل الله ذائه هو المؤلف والملحن في 
ذات الوقتء ونحن علينا أن نستمتع يها ونتذوق ما بها 


ونمجد الخالق على ما صنع وأبدع في خلقه. 
الثالوث القدوس 
مفتاح الوصول للحقيقة الكاملة: 


لقد حاولت في بداية هذا الكتاب عرض و تحديد 

إلى خخ نك نبا خرزءا من سمر الله الو احد اأعليث الأقانيم» 
ذاكرا المشكلة منل بداية المسيحية وفي الفكر الأوربي. 
لسن الآن تال أن نراها في الواقع الراه. ن الحالي. 
الكل المشكلة القائمة 8 عا لم اليو م) وهضي عدم نو حيلك 
المعرفة الإنسانية للاشياء. ويعلق فلادبمير سولوفيوواف 
على الحضارة الأوربية عبر القرون مؤكدا على أنما قد 


ا 5 ١‏ 1 ا ذ إيو .. : وا 9 5 5 
تضشور”ت مسن خلال نار ريك جوائب معر ثيه دبرى و 


ومن المدهش لها عودهيا نفكر 59 هله المعار ف السابقة» 
سقط عدم وجود علاقة بينهم. لأن كل واحدة منهم 


ها محاهًا الخاص المنعزل تماماا ع ن الأأخرى. والساك اليوم 


الى ١ ١/‏ عست 
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على العكس تماما من ذلك لأنه يريد الحصول على 
المعرفة الكاملة لجميع الأشياء» وال تساعده لتكوين 
معرفة موسوعية جامعة شاملة عن كل ما هو في 
الوحودة» وعلاقة الأشياء وبعضها. فقد كان حلم حياة 
سولوفيوف كيفية الوصول إلى خلاصة معرفية متجانسة؛ 
تجمع بين المعارف الثلاثة السابقة» حبى وإن لم يكن قد 
توصل إلى هذه امحازفة الفكرية» إلا أنه قد ساعدنا 
ووطسعنا على بدايبة طريق التفكير كي نكمل بحثه 
للوصول. لأن البحث والتنقيب عن الأشياء لا يعت وضع 
الشيء بجانب نظيره» لكن يعن وضع الشيء داخل الشئ 
الح ه أي أن تنظ إليد نر معكقاملة بجامعة غير مطهيلة 
عن باقي ماهو حيط به. قد أخذ بول فلورنسكي 
الرجوع للفكرة السابقة نفسهاء وهو كما نعرف أنه ل 
البداية “كان علدا تخصص فى عاوة الر ياضيات» لكين 
بعد الثورة الروحية الي عاشها في حياته يصبح واحدا من 
أعظم اللاهوتيين الروسء الذين لديهم القدرة القوية 
والنعمة على شرح عقيدة الثالوث القدوس. أيضا يركز 
في شروحاته وتعاليمه على أن هناك ثلاث طرق للوصول 
للحقيقة هم: المعرفة التجريبية: المعرفة العَيْبيّة والمعرفة 


لدي خا ف 


لهء.01م5.610905كاه116-60م0»© 


لامع طأاصه ا لؤداصطع 


اللنسكية, لكنه يتسائل ما الغرض والهدف من هذه 
المعارف الثلااث؟ 

5 إذا كانت المعرفة التجريبية تأتينا من الخار ج 
فقط» فنرى الأشياء الظاهرة منها. أما المعرفة العَيبية هي 
الى تحتوي على الحقائق الي نريد أن نصل إليها» ونفكر 
فيها. أما لمعرفة النسكية |هنا فلورنسكي لا يعني 
النسك بالمفهوم المسيحي كما نعرفه نحن] وهو يحاول 
الفنصل بيت الأشياء 3 أنا عليها 32 أي ما أفكر فيه 
والعامم الخارجي حيط لي. وهو يضع لنا الوا للو بو ل 
إل الطقتيقة .وهو: علي الإنساق. أن يتسنى ذلته "الأنا" 
الشخصي» حنى يستطيع أن يصل إلى اكتشاف علاقة بين 
أنا و أنت, وأنا وهوء لا يمكن للإنسان أن يصل إلى 
هذة الدرجة من المعرفة الشاملة) بدو ل النظرة الخامعة 
القنيلة ١‏ قرت مطلله ال دع المللق أىع أن الانساة امنا 

رو 20 2 2 2 3 
55 من كل وكذا علينا 1 نعمل 5 على التحلي عن 
النزوسم الانفرادية, الي بتجعل الشخص يعيش مدر ف 
حباته و بجختمعه. هلا أصبح من الض وري البحث عن 
أساس آحرء له القدرة على التوحيد والبنيان» وليس 
التحريب وزرع الروح الانفرادية» ألا وهي قوة الحب. 
ولابسنق الوه الوحيدة والحقيقة الوحيدة القادرة على 


1 اسن 
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حي يصا شدفة الذدى و صعه خياتهة. 


- 


إرادة الإنسان واكتشافه لحريتة الكاملة: 
إن علاقةالحب توجد فقط بين الأشخاص 


الأحرارء 1-6 وكيا أن نطبقه 0 مستو ى ججميء 


-_- 


11 اوور 
١ ٠ : | 3 .,‏ 5 1 700 
95-6 نا حك ) لتمسسينة ) لسيسأ لعةة ٠‏ 002 ناه سار ٠‏ لعمما لات 
1 0 0 0 

سافنا الكت 055 لمع اق ١‏ للسنا لاه دل لكمات.. كر لمصضب <خما لسا 

ما 3_7 4 سا 

| ا 0 #1 0 بل ]أ به 2 
8 اتا اهن لسع تتا او" --533 لفخ صييمة ل .٠ه‏ لضا “سسلبا 

نا أ - مسد 

ا ١ | ١‏ + 
ا 1 ١‏ ا ١‏ م || 4 حي هه قم ا دو 
أشنسيبة 0 بوذن 1لا لبا 0 2 ستحجح ل انك 1ل رةه لسشسشست ع 


سا له السحنةا 0 د 
| | ا ا ا 7 / أ اه 
سل صهة ١‏ ك3 4 تسسا لك 5 3 مل هنا سد نلعا 4 لمعسسصسعمح* لبا ك3 
و - أ ا حا 


اعلوماض معأ و لببد بطريعة ى دية غير متمعة باخحرية. اما 


نيا اح سس ليا 75 
١ 2‏ 3 
١‏ ا 0 دا 5 9 1 
-8- لات اللنت: 1 ل 2-5 ره حصا رٍ صيعو ل ال لد محوأ 
4 ]| 26 


99 3ب 
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العالم في نظام وأطر محكمة تساعد في الحفاظ عليه 
مراعين وواضعين نصب أعينهم التكوين الإنساني 
الداحليء وواضعين تعاليم 2 تحافظ على كر افيه 
قرغا من ضمن القضايا الحديثة الى تشغل الكل مشكلة 
الإجهاض. وال تصدت ا الكنيسة الكاثوليكة 
وكذلك العديد من الدول» فأصبح ممنوع ذوليا في بعض 
الأماكن. لأن الطفل الذي يولد يجب أن يشعر برغبة 
وحسرية وإزاذة كاملة عمسن والديق لذللكت أصبح من 
الضروري وضع البشرية جمعا وأمام ذاقا وأمام هذه 
القضية الصعبة. ويحب على الزوجين أن يكون لديها 
الرغسية الكامل ة فإ لغقيار الواقبت الناسب لاستقبال 
مولودهما بحب حقيقي ورغبة عارمة. حي وإن كان 
هناك من المفكرين الأحرار- أو بالحري المتحررين من 
التقاليد والتعاليم الكنسية- وهؤلاء لا يوافقون رأي 
الحني -2--: 5 من خلال رغبة الإنسان و حريته) يعبر 
زوج عن حبه لزوجتة والعكس فيتفقا على أن يكونا 


ثلاثة. أيضا الله قد أعطى الإنسان هذه النعمة وهى أن 


المقدس. اي عير كين 8 حياة الله و طبيعته الخلاقة» فهو 


مبحيا فسذده البعية بكامل حريته ويطالبنا أن نكون 


ا دغ اه 
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أعرارا! ف انتهذاييا سفرك ن عنهاء محافظين على 
تعاليمه مبن خلال ما يوصينا به في الكتاب المقدس» 


و تعاأليم , العكديسة الم تظهره لنا مستخدمين إياد بكامل 


إرادتنا --5 نصير حقا احرارا نا إدا فكرنا 8 العالاقة 
الالو سسية بع الأقا: نيم الثلاية بحدها مبنية على هذا 
2 م و , ع 5 8 8 , - 0 , 5 5 
الأساس» نحن دغينا إلى أن نعكس هذه الحياة الباطنية لله 

- ا . 3 - . بحم 

35 55-5 ' ' 2 2 : 5 
حساأة و عادافة كياد 0-2 حهًا ال لعسمٌ . هده اجرية 
م . بع سس 9 
٠ 1‏ 5 ا م 0 . . 
فقط من خلال المسيح. لأنه الطريق الوحيد كي نكون 
1 71 : أ 5 |أ5 3 15 ٠‏ ذهاأ 3 
اق تقل ذك عزللاقة لان بأللاب ف كنا د فى القلنس لنب 
و . ٠.‏ انة 57 3 ع5 22 


0 3 3 
7 5 / آَ 8 غراك 3 1 20 // . 5 


أولاد الأمة» با ليناد ا حرة" (غلا 7 .)0١‏ 
34 0 54 - 


١ا/ه‎ - 
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عد ج1402 د 
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الإيمان» الرجاءء والمحبة: 
لقد تضاعف عدد الذين أعلنت الكنيسة طوباويتهم 
وقدا ستهم في زماننا المعاصرى | بصفة خاصة في فترة 


حبرية قداسة البابا يوحنا بولس الثابئ* ]. لهذا يراودنا 


أبوين تقيين اشتهرا بالتقوى والترابط الأسري. إعتمد كارول قٍ 7٠١‏ يونيه 
, واحتفلت عائلته ناولته الأولى في .١553‏ أتم دراسته ف مدينته 
والتحق بعدها بكلية الآداب والفلسفة في جامعة كراكوفيا وكان يعمل بجانب 
دراسته كعامل بسيط في منجم., ثم في مصنع مواد كيميائية و كان يحب المسرح. 
توفيت والدته فجأة وظلء كارول مع أبيه وأحيه في دراسته الجامعية مع اهتمامه 
بشكون المترل. توالت على كارول الأحزان فتوقٍ شقيقه الوحيد إدورد ولحق به 
والده سنة .١3151١‏ التحق كارول بالمعهد الإكليريكي التابع له و سيم كاهنا ق 
أل ترقمير 089:82 بوبعدقنا سافر إلى برومة لامكال فراستته اعيته اليابا بيومن 
الثاني عشر أسقفا ف كراكوفيا عام /ت5١.‏ منحه البابا بولس السادس سنة 
رتبة كبير الاساقفة 3 كاردينالا ل المأكؤذي م انتحابه. بايا افى. ب 
قوير وهو أول بابا من أصل غير إيطالي بعد البابا ادريانوس السادس 
٠57‏ . أصيب قداسة البابا في ١‏ مايو ١1/١‏ بعدة طلقات نارية من أحد 
المتطرفين يدعى محمد على اغا في ميدان القديس بطرس وسط حشود المؤمنين. 
سامح قداسته الحاني وزاره ف السجن. ف عهده أعلن 4/5١‏ قديسا “رضن 
طوباويا. كان له ١33٠‏ لقاء مع رؤساء وملوك دول العالم. قام بعدد ١9/6‏ 
رحلة داحل إيطالياء و54١٠‏ رحلة خارحها زار خلاها ١1/3‏ بلدا. أصدر أكثر 
من ١٠١٠١‏ وثيقة كبرى. عين "71١‏ كارينالاً منهم ١١1‏ مؤهلين للتصويت على 


البابا الآي من بعده. أقام أكثر من ١١5٠0‏ لقاء عام بالفاتيكان حضره أكثر من 


4 مليون. شخص. انتقل إلى حضن الآب السماوي في > أبريل 8١٠٠5؟.‏ 


أ 


جح يأرة ١‏ اب 
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هذا السؤال كثيراء من هو القديس؟ فإذا أردنا أن يجيب 
على هذا السؤال من المنطلق الغقائدي» فنجد إجابات 
متعددة منها: كل شخنص حصل على الروح القدس؛ 
هو قديس |يصبح الشخص مهيئا لقبوله الروح القدس 
بقبو_له سر العماد المقدس. ويناله أنضا بوسم لابمحى 
مسن خلال سر التثبيت؛ المعروف باسم سر الميرون. 
ومح هذان السران في الطقس القبطي معاً عند عماد 
الطفل؛ أما في الطقس اللاتيني فيمنح سر التثبيت عند 
بلوغ الطفل اثنتي عشر سنة]|. قديسون هم من يعملون 
في حيامهم على حسب قيادة الروح القدس لهم 
متحلون في حياهم ومن خلال عملهم: بحياة الفضيلة 
من ثيلال علافتهم الحميمة مع اللّه. يوجد العديد من 
الفضائل» لكن ثلاث فضائل أساسية منها فقط قد دُعيت 
إلحية |الإيمان, الرجاء. وامحبة], لأنهم مشتركون فعلياً في 
حياة الله ويظهرون بطريقة خاصة: ليس هذا فقط لكن 
هم الطابع الثالوثي ف تر كيبتهم. أيضا نحد هذا عندما 


3 037 ا . 9 لعل مخ 24 
لبعيش الحوار الداحلي 6 هباو بنأ الى قوم كا مع 


ل - 
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3 يلة الإيمان ليست معرفة مجردة, لكبيها فى 
ك2 3 فرق اأوسلاة أله 3 : 0 1 
ام أم الأول عسي الثقة المعضاد للانساك مسن لله ) وهك 
انقثيا يعي انها مخنو حة ومهداد لنا من الله حب يستطيع 
| نر 1 1 اا 1 37 5 ' :0 ا " 3 30 
يله ال رٍ خمم عجيلة و خصصه للبسر يه من خالا لتنا لندلاك 
مها هله أأسية. فيد على | الخال اعقاق أن اشيم 
- ين 52 55 | 
الذي كان مبنيا على الثقة اللامتناهية» 


ع اث كاين 5 ١,‏ >" 0 0 
م 5 7 “تت -- 22 0 


8 انيس الطريقة, كد أن كل 4 إز ف اميه يبستضء 
أن بتمسارك قطميا 3 حسيلتة لابه عيا فين بالقاق 


24 24 


٠. //‏ 5 / “اولي ع 
ادا 589 2 ار بع 1 لظ 


1 7 1 ع ا ده 
550 ِو منهو 2 فتمال له العممة ع0 
م 534 3 55 - 


شيو ء مكن للادى ورم زر ة] 4)8 ون تقل هذا 

الإإهان ونؤمن به لأننا قد نلنا الروح القدسء الذي ينير 

الواحد المثلث الأقانيم. ايضا إن المسيح هو مثلنا الوحيد 
|0 2*5 3 ”حجنا 2 


/ 3> 


- 


ف رجائنا الإمانى. لأن كل موضوعاته وتعاليمه الى قاء 
فنا أكنام حيا الأرطية الحلنية “كانت طمن رقف إل 
شيء واحد وهضو. التبشير عملكورت الله وتوصيل 
الإنسان وتعريفة أيضا بمحبة الله الاب له. من هذا 


اااي بم ١‏ ع 
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333 
ا 53 3 5 1 ؛ حم . | 2 ه 
2 مه ا ع عا : ب 
8 7 4 ع ع 1 ١‏ 
حياته الارضية علامات الملكوت الذي وعد به المسيعح 


- 


9 ا ال ه / . ' 0 : 1 وض 
أنستاة لبشه 8. ونابلكا تستطيع ال تعيئ عقا ظله امحاه 
عي د اسيم ص صر 2 


١م‎ 


ون اهاة اى: ا | ]| اا 1 هد -500 
م: حجار ل السنتا حبا --. - أل و عى المك؛ الك م للتهينا 
سن 32 على عمل ا سس ع 3 
- 3 ل . | 11م ' 

نل “ير ا رو م يي 0 0 

_ م 
/ / 

4 حدشع ئلا ى: الا نا ناا لف ر 3ق 2 وعح م 5 البراه 
34 - مه هة :5 4 ل -35 له 


منتظرين العبى» أي افتداء أجتسادناء لأثنا في الرحاء نلا 
الخلاص» فإذا شوهد ما يرجى لم يكن رجاءء وما 
زرو ل 7ت ؛ بع 
رةه بدون معونة الروح القدس لنا فى حياتناء تصبح 
حياتنا بل وإيماننا وما عقيم لا جدوى منهء و كما يقول 
أرنست بولك. يصبح الله اسما نقيا في تركه مساحة 
فارغة في حياتنا |أي عندما لا تكون هناك علاقة بيننا 
زوج يصبح بالنسبة لا تبر ابسي قلط[ , 

احبة أيضا هي من طبيعة الله وذاتيته: ١١‏ ير 1/5 / 
.)١5 -‏ لأنه إذا كان الله قد دعى الإنسان كي يعيش 
هذه الفضيلة» فهذا دليل قوي على أن هذه الفضائل هي 


: 79 هد 9 21 


الأسهرا كا فعليا ىف حياد الله الو احد والثالوث و حفيقته 


زر سه 
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الجوهرية. إن محبة الله القصوي تظهر من خلال خلاضه 
لجان الممنوح لجميع البشر. لأن الله تنازل وقدم ابنه 
الوسعيك اانا 5 وأظهر الابن لنا هذا الحب العظيم 
عن طريق الروح القدسء 'والرجاء لا يخيب خأ حبه ) الأن 
خبة الله أفيضت. في قلوبنا بالروح القندس الذي وهب لنا" 
زرو هه د). نذا عليظ أن فك هنا لشي الإخي 8 
حياتنا مع القريب المحيط بنا الذي فيه نتلاقى مع المسيح 
ذاته» لأنه يرجع مرة أخرى إلى الله الآب. هذا يرجع من 
حديد إلى الله الآب ونصبح نحن والآخرون معا في دائرة 
الله "أي دائرة امحبة الالهية" الي غليقا يستطيع 18 منا 
أق يؤسيس عياته مفسدا بالقائر مف اللنروس.. 
فضيلة التواضع: 

لقد أطلق على القديس أوغسطينس بل وعرف 
عنه كمعلم التواضع بتواضعه الكبير الذي يعيشه في 
حياته؛ من خلال شرحه وتأمله الكثير على ما جاء في 
إخيل القديس مىء 'احملوا نيري وتتلمذوا لي فإني وديع 


متواضع القلب» تحدوا الراحة لنفوسك" /١١(‏ 11). 


فهذه الآية المذكورة تحدثنا عن فضيلة مسيحية سامية» 
متجاهلة ما يفعله الوثنيون في ذلك الوقت» لذلك بحد 
مكانتها وأهميتها قريبة من الفضائل الإلهية الثلاثة السابقة, 


جد ]أ سه 
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الإبمان, الرجاء وامحبة. لذا م نستطع شرح وتخليل هذه 
الفضائل بفكرنا البشري» بل نعلق على ذلك ونرجعه 
لعظمة وضعف الإنسان في الوقت ذاته» تشبه تماما شجرة 
#رصسة في أرض خصبة., ما ساعدها كي تمد جذورها 

أعماق الأرض: عنا علها قرية عطلية كيام الغر ايف 
د كنتك الألساك كيه ان يعيش مكنا 
يتبع الممسيح في حياته وباحيتاره الخر يعيش التواضع 
ال 5 || لواعي. فا مسيح ذاته نوة على حياة التواضع 
ندم قمالة مي دعيتم عليكم أن تتحا-و ا الأماكن 
الأعخصيرة في هذا العام" إلو 4 /١‏ /ا- .)١١‏ ويمكننا أن 
نفسسر وتشرح هده الآياث ت بطرق متعددة» لكن ذا 
يعتمد على نقطة الانطلاق الي نريد أن نركز عليهاء 
وبمكننا هنا أن نشرح هذه الآيات بثلاث طرق مختلفة 
هي: التربية» الزهد» والعقيدة. 

من ناحية التربية, يوضح لنا هذا النص بغيارا 
أسليرة الأشهاض اللذين فك أن تر ى فيوج عا قد 
يي الفضين يعن (ش 

تعلموه من والديهم بتخصوص السلوك ممع الاخرين» 
17 لق ماينضص بة اجتمع والعادات والتقغائيد بنحاه 


الاخرين. فى بعص من الدمعارة" تحد أهمية شن الفرصة 


لل" ا حسر يعنسار أهاهنا من الباب» 


3 


او قي وسائل 


"الوا 
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المواصالات عندما يقف شاب تاركا مقعده لآخر متقدم 


ق الع عققه 8 عه 1 فد العاوارك ١‏ ال ل ا 


.. 


قِ عدم توافر هده الصفات العسيية ق كنبا اليو مع 
يرجعه احل قلماء النفس إلى تغير اجتمع نفسية: و فل 
كسان في للتاطق الدنية اطاكتة سائدا هذا العر فيه أثباء 
7 1 8 / 5 21 7 

الفسح والزهات ف الخدائق, وهو أن يصهر احترامه 


0 


للاحر فيتر كه» بل يعطية الصدارة ويجعله يمر قبلا منه. 
لكن هذ مفتقد في عام اليوم. كملظ د سخصا عا يقره 
سيارته بالرغم من ازدحام حركة المرور بالمنطقة الى يمر 
مماء والسبب ف ذلك هو رغبته في الحصول على مكان 
الصدارة لأفا أصبحت لغة عالمنا اليوم الصدارة» لمن 
يستطيع أ يغلب ويأحذ المكآنة الأولى 03 قريب 
هؤلاء بارتكاب الحوادث على الطريق. ولنتعلم من لعبة 
كرة القدم ال تعتبر مثالا واقعياً لنا كلنا في مضموفها 


اجماعي») ولا يقل فيها امية كابقن الفريق عر صاحب 


الات 
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المكان الأول أو صاحب المكان الأخير» إما جماعة تكون 
تركيب الفريق كله لكل منهم دوره الحام في بحاح 
الفريق.. لذلك نمشقطيع ع أن نتعلم منهم أن تحت الذواتنا 
ا 0 ا 5 كس . هيا 1# يد د , 5 1 95 
ناطرين لما يتسابق عليه الاخحرون من المكانة الا لذول. 

أيضا في الإنحيل المقدس مثل "المكان الأخير" إذا 
دعي شخص لوليمة. هدا امثل له عمق روحي نسحي 8 
قايسة الأخمية يالنسية لنا كمؤسنين يننا عل أهنية الحياة 
الرورحسية. تذكر منها البعض ف الكلمات القادمة. 
ف مسثمر على ١‏ لفوز بالميكان الأول 8 ويه جحدك 57 


سينا الاليه 0 رن يع بالفعل مسف 8 اد 
الاخيرء كل منا حسب كفاحه ومجهوده الذي يبدله 86 
تحقيق هدفه» وكذلك حسب نظام تقسيم الخير العام 
للدولة أو لبلد ما. لكن هنا السؤال الذي يطرح» كيف 
يكنا أن نصل للمكانة الأولى؟ يجيب البعض قائلين: 
عن طريق الثورات, والانتقام من الأشخاص اللذين 
استطاعوا أن يصلوا للمكانة الأولى. لكن يوجد رد آخخر 


تقليدي وهوء إن الله يريد ذلك ويقرره للإنسان. 
هما 
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وهذا يعني أن هناك شخصاً آخر يفكر ويدبر لكل مناء 
لكن علينا ألا نفقد شجاعتنا في تحقيق المكانة الأولى في 
حياتنا من خلال اتقاننا لما نقوم به من أعمال. أيضاً الله 
يريدنا أن نفكر في كل الأمور المادية ونعطيها المكان 
الأخير» وأن نحعله هو صاحب المكانة الأولى في حياتناء 
لحك الأفوناكء عن العروض ورف الرضغاع" ولو اال #ن 
ل يا سين 27 اسرائيل شارل الشخص المعرو ف 
والمشهو ر بقوتههء بأ ل ذاود الاب ن الأخير الذي ولد 5 
عائلة تعتبر السلالة الأخير 8 بالتسينة. للشدعب الس رائيلي 
ذاك الوقتء» وكان كلام الرب إلى ياضور بن حناق 
على بعشا قائلا: "مع أني رفعنك عن التراب وجعلتك 
قائدا لشعبي إسرائيل» فلقد سرت ف طريق ياربعام, 
وجعلت شعي 1 إسرائيل يخطأ ويسخطى غعلاياد ' ١١‏ ملو 
5 ١..).ويذكر‏ لنا الكتاب المقدس العديد والعديد من 
المحتارين في عينٍ الرب» وعبر تاريخ الكنيسة» وتؤكد 
هذا العذراء مريم ف نشيدهاء . يسو ع ع المسيح ذاته عاش 
هذ التواضع حنى الصليب» ع أنه صورة الله م يعد 
مساوا د أل غنيمة بال عرد من ذانه 155 صورة: العبد 


١‏ ٍ< 8 / م و + 4 00 3 : , 7 و 


١/5 
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وأطاع حي ا موت موت السبالييب” (فيلبي 8 "ع هذا 
حعله يدحل في الحد الأبدي الذي لا يزول ولا ينتهي. 
هذا الشرح المبسط يتطلب منا أن نذكر. بعض 
معطليات: العقيدة الطامة, الأنيا نحد جذور حياة المسيح 
الى الأرض المسقيدة من حياة الله الباطنية, شين هنا 
يمكننا أن نعرف من هو الأول ومن هو الأخير. فمن 
خلال جبرتنا في الحياة المدنية» نعرف أن الأولين هم من 
ينشغلون ويعملون بكل ما لديهم من طاقة وإرادة) هم 
من يتولون المسئولية ويطالبون بتنفيذ أوامرهم. أما 
الاحرون هم من لا يعملون البتة من ذواتهم» لكنهم 
يفقرة. مأ برصبوق به الآتسروضر في أليلة الأرسبة كدت 
الحالة السابقة بمثابة تواضع أليم, لكنها تختلف تماما ق 
معناها في حياة الله. لأن الابن لم يكن أمامه اختيار آخر 
سوى عمل مشيئة الله وإرادته في حياتة وبكامل حريته, 
وهذا هو فعل التواضع الحقيقي» هو أنه جعل إرادته 
خاضعة لإرادة من أرسله. ويمذه الطريقة نرى أن الله 
الاب أخلى كه ابنه قي طبيعته ) وباختياره في أن يضع إرادته 
الشخصية ورغبته في المكانة الأخيرة» ومقابل تنفيذ إرادة 
الله ومشيفته» منحه الآب في أن يشترك ؤيحظى بالمكانة 


الأول الإللية.. فعلينا تحن كما يذكر ليا أجد المفكرين أن 


ال 
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قار ابلكان الأخير» لأنما تحرف قاما التعيحة الى ستصل 
إليها على مثال من نتبعه في حياتنا الإبمانية. ويمذا المعبى 
نصل 9 سر الثالوث القدوس» وما يحثنا عليه ويعرفنا 
إياه في اتخاذ المكانة الأولى بالمعئ المسيحى» وهى ألا 
الله الأب العليء وابنه يسو المسيح. حى نستطيع 
واللذدين يستطيعو ن الوصول هله المعر فة هم الأشخاص 
اللذين يتمتعون بنعمة التمييز الروحي في حياقم؛ هم من 
لديهم القدرة على تمييز الأصوات المختلفة الى يسمعوفاء 
لذلك بميزون صوت الله. هذا كله يتم من خلال علاقة 
الإنسان القوية بالروح القدس, الذي يعاونه ويسانده في 
موااجهة صراعات الحياة المختلفة الى يواجهها في 
اختياراته» وإن كان اختيار المكانة الأخيرة بتواضع على 
مقال سبيدة, 
الصلاة: 

نقرأ في قصة حياة القديس إغناطيوس دي يولولا 
الآن: "إنه كان من عبّاد الثالوث القدوسء, ففى كل 
يوم كان يصلي ويتضرح للأشخاص الإلمية الثلاثة كل 


ؤرخ ١‏ كه 
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منهم على حده ثم يقرم بصلاة أخرى للثالوث 
القدوس. وهذا جحعله واحدا من عباد الغالوث 
القدوس". ويعلمنا من عاذ | ل شر ححه الاق قش مكنا 
القياء يهنا ق. -حياتنا اليو عية العادية, لتعتبر أن كل 
فعل بشري فعل تالوبي ومن أجل الثالوث! هذا يجب أن 
يكون. قعلنا من أجل العظمة والرفعة والسموى ولا 


50 ا 1 ل ر بم أ ا أ 0 ا با و م أ لعن اوذة 5 لفك‎ . ١ 
واس اننا 5 رس م 0 نأا‎ 


1 ود أن اقم ل : "أبانا الذى فى السموات ..." وق 
1 2 0 .4 


7 3 "ل مساج ب اللو فلا أنه 
وايضا ى الروح القدس» م تتلشوا زبرع عرقي لسرا 
إلى الخرف: عل روح تين يه تافكية أاء با أبتلا” زر 
/ ه هي قينا 5 5). ومن هنا قد اصبح كعرف متفق 
علية في حتام الصلوات الطقسية وهوء "إن كل صلاة 
ترفع إلى الله الآب. عن طريق الابن» وبقوة الروح 
القدس ٠:‏ 

0 جد 
تنيسيا إل ١‏ ! عو !لقان الله 
بساعدتا لها 0 هذه ريه العالية. 0 يظل 7 
الأساسي والدائم هو مقدار التفاعل لشختصي مع الر 
القدسء لأن تفاعل كل منا يختلف عن غيره فق 


5 ع 
ألو -. 


١84 - 
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ومعايشة الققنداسة الشخصية؛ قداسية الكنيسة حيعا. ذا 
يرفع الأشخاص يرفعون صلاقهم طوعا من أجل ذواتهم 
ومن أجل جميع من يسأهم الصلاة من أجله. وهؤلاء 
الأثشخاص بمكسا عقا أن نطلق عليهم لقب قديسين. 
علينا أن ننتبه أن هذا النوع من الصلاة لا يعفينا من 
الاشتراك في:. الصلوات الطقسية الجماعية) الي من نخلاها 
تُقدم لنا الأسرار |المقصود هنا سر الأفخارستيا]؛ لأن 
الكفيسة عرد خلال هذه الأسرار تحيا حقا بقوة الروح 
القدس بطريقة غير مرئية. إن الصلاة في الروح القدس 
تكون أيضاً في اسم المسيح» لأن الروح هو الذي يساعد 
الإاسان في حياته كي 20# آخرء وهو الذي 
يوعد الإنسان باطنها مع يسع للسيح ابن الله الرسنيد. 
لا يكفي أن ندعو الله آباء لأننا إذا كنا نقول إن الصلاة 
توحدنا بيسوع المسيح. وهو آب للابن الوحيد ونحن قد 
أصبحنا إخوة ليسوع المسيح» فيجب علينا أن ندعوه 
قائلين- "أيانا . فاذا كانت صلواتنا ترفع إلى الله الآب 
عن طريق الابن وبقوة الروح القدسء فلماذا نلتجأ إلى 
القديسين ونصلي هم؟ الرد سهل وبسيطء لأن القديسين 
في حالة اتحاد مع المسيح بطريقة خاصة! فمثلاً في صلاة 


الطلب عنادما نطلب نعمة ما خلال صلاتنا» حي 


ى 
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تساعدنا كي نحيا في حياتنا بطريقة أفضل ف الاتحاد 
بالمسيح. فالشخص الأول مانح النعمة هو الله ذاته» ومن 
خلال توسلنا لشخص ما|المقصود هنا القديس المراد 
التشفع به] يقوم بتوصيل صوتنا وطلبنا إلى الله مى كان 
ذلك موافقا لإرادة الله في حياتناء متخذين مريم كمثال 
لنا في عرس قانا اللخليل» متمتعين وممنوحين من خخلال 
اتنا اقلا ثاليا بور عترياً. 

لأنسه من هذا المنظلق الذي تنظر عه للفيلؤة 
والأسباب الى تدفعنا أن نصلى نحد العديد والعديد من 
المرقوة غلى- الأسفلة الي تطرح عليناء أو الى نطرحها 
على قواتنا. لكن المشكلة-تكمن في البعض من يضلون 
ويرغبون في ذات الوقت أن يحكموا على العالم من خلال 
وجحهة نظرهم وفيما يحدث فيه من كوارث طبيعية. 
فكيف يمكننا أن نتغلب على هذة المشكلة؟ يرد غلينا 
أحد الفلاسفة اليهود وهو فيلون الإسكندري” '» فقد 
اتخذ موقف الله من الشعب اليهودي في العهد القديم, 
وهو عثرة لمن يقرأه بالنسبة ليهودء كي يشرح لزملائه أن 


1 فيلون الإسكندري فيلسوف يهودي الأصل. عاصر الجيل المسيحي 

الأوَّل. ترك عدّة مؤلفات في التاريخ الكتابي.ربّما أَثّر أسلوبه التفسيري 

الرمزي التمثيلي وإشامه الأفلاطوي الجديد في آباء الكنيسة اليونائيّة (1). 
م ١‏ 19 هه 
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الله وضع للطبيعة نظامهاء وعلينا جميعا أن نقبله ونقبلها 
بكل ما تحمل لنا. لأن الله في بعض الأحيان قد صنع 
معجزات معهم وهذا كان بمثابة ضد الطبيعة) مثل عبور 
مياه البسر الأأعر , آيضا كد قبتر8 على قدرة الل خير 
المحدودة, لأن. أله حر وقادر على عمل ما هو خير 
للانسان ميت شاء» حسب إراته» و كذلك الإنساك يجب 
أن يمع فاته الكرية لأنه لوق الى صمورة الله في طبراه 
قوانين الطبيعة. 

في نفس مدينة الإسكندرية في فاية القرن الثاني قد 
تأسست مدرسة الإسكندرية للتعليم المسيحي: |هي 
من أشهر المدارس التي تدرس تعاليمها حتى يومنا هذا 
في كل الجامعات والمعاهد المختصة بالدراسات 
اللاهوتية في العالم وبصفة خاصة في أوربا]» حيث كان 
يدرس أوريجيدسء وقد كتب في بداية كتابه عن الصلاة 
مبتداً يهذه المشكلة الى قد ذكرتا سابقاًء نصلي طالبين 
من الله كي يغير مجرى الطبيعة. فمثلاء إنسان يعاني من 
مرض ما ومن خلال التحاليل والنتائج الي أجريت عليه 
تين أن هذا الفحص ميدق قرياء رق ذابع الرقف 
١‏ يقة تلقائية نحن نصلي من أجل أن بمنحه الله الصحة 
والعافية! وحقا قد يعاق هذا الشخص: فكيفف مكنا أن 
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سرح هذه المعجزة التي تمت؟ يرد علينا أوريجيدس 
بنوعين من الإجحابة, واحد منهما عقائدي» وآخر 
فلسفي. السبب الحقيقي هو العقائدي الخاص بقوانين 
الطبيعة؛ لامكننا أن نشرحه أبدٌ؛ لأن الطبيعة منذ أن 
خلقها الله وهي تسبر على نظام وقوانين لا يمكن تغيرها. 
لكن الصلاة في الروح من خلال الابن تحول الخوار 
الحر بين الأشخاص الإلحية التي تعطي قوانين العالم 
ونظام طبيعته, ونحن نقبل هذه الفكرة. وهذا لا يعن أن 
الله يغير أفكاره وأوامره للطبيعة» لكن صلواتنا الى نرفعها 
له الآب في الروح ومن خلال الابن» تعمل بطريقة 
عجيبة وسرية في تغيير العالم.فصلاتنا تسمع من الله 
ويستجيب لنا على حسب إرادته في حياتنا» حى وإد 
كنا نشعر في كثير من الأحيان أن الله لا يستمع لصلاتنا 
زلا ووليها احسانا #بد. أيض) في شروحات أوريجينس 
العمققة تبريرا لهذا الرضوع فيقول؟ "بآن الإسان هذا 
العالم. ودعوتة قد حددت من قبل العناية الاهية 
وهدفها الوصول به للحياة الأبدية من خلال تجاوبه". 
لأننا نؤمن جميعا أن السبب الحقيقي لوجودي في هذا 
العالم هم والدويناء وبنفس السياق يقول أوريجينس 
أيضاً: "صلواتنا بهذا المعنيى تصبح مثل أبء وأم" في 
2 


لطهع.01م5.61095كاه116-60م0»© 


لامع طأاصه ا لؤداصطع 


الأحداث الى يمر با العالم. لأن العالم قد خلق من الله 
ونحن من نتمتع بإقامة حوار مع هذا الخالق. ويهذا يمكننا 
حا أل نكقشص تعظمة دعوتنا > كهمسيعدين عننا ركين ف 
حياة الله الواحد والثالوث الخلاقة في العا لعا 

يو جد ستاو فرية آخر مر الصالاة مع صلاة الطلب 
وهو الصلاة التأملية, وفي صلاة الطلب نحن المتحدثون 
إلى الله لكن في صلاة التأمل الله هو المتحدث إليناء 
وإيماننا يعلمنا هذا أن الله بمحديك. بناعيليا وعيلى عمسب 
فكر فان بلتصر, أن هذا سق يعبر عن الإيمان المدعم 
للشخصية المسيحية الحقيقية هي الصلاة التأملية, لأن 
الإنسان من خلال صمته يستطيع أن يستمع إلى الله 
حقا. وبالاضافة إلى ذلك» يتيحدث الله إلينا من خلال 
ابنه الوحيد وبقوة الروح القدس» ذا علينا أن نصغي 
يدا لسماع الثالوث المشتر ترك معنا في الصلاة. لأن الأب 
منذ الأزل قد نطق بكلمتة الأزلية» الكلمة التي تجسدت 
في العسال» أي الابن؛ "وانطلق صصوت من الغمام يقول: 
"هذا هو اب الذي اخترته فله امع و" (لو 9/ 5 3). 
وتصبح صالفتنا تأعلية قا عندما تكون ف المسيح». إن 
اللّه ما رآه أحد قط الابن الوحيد الذي في حضن الاب 


لد د82 ا و ١‏ . 
هو الذي أخبر عنه" (يو .)١8 1/١‏ والمسيح قد أكد على 


1١154 
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5 2 1 // 3 . 
ذلك بعو له: فال له يسم حّ. لف معكم منك وقت طويل» 
2 


افلا تعرفيي» يا فيلبس؟ من رآني رأى الاب. فكيف 


2 ا 12 . ٠.‏ 38 وت 1 5 جح 3 2 ّم 
نشول . ارنا الآاب؟ ا ومن با ف الاب وان انين 5 


(يو .)4/١4‏ فقد كانت كل أعمال وصلوات المسيح 
موجهة للابء ونحن المؤمنون به يجب أن تكون حياتنا 
تمجيدا مسستمرا ف .هيدا العام وو كايته لله الواحد 
امثلث الأقانيم, إلى 3 فاق اليوم الذي سسمنعاين فيه وجه 
القدس وجها لو جه. حي وإل كان 
5 ال سه © الى , ال 

إفليمسنضس الأإسشدرى يعول: إل المسيح هو وجه 
الآ وسيظل هو الوحيد الذي ملحا معرفة الآبي”". 


يوجد من حاول شرح كيفية رؤية وجه الله الاب فمثلاء 


هذا يتوجب علينا 'عندما نريد قراءة الكتاب المقدس» أن 
ندعو الروح القدس كي يساعدنا على فهم هذه الكلمة 
انخيية؛ نطلب منه كي ينحنا نوره امحتاحين إليه في 
حياتتنا. وقد كتببه القديس باسليوض فل هذا الصدد 
قائاا: "إن الروح القدس يعلمنا ويذكرنا ما قد تعلمه 


5 يرجح انه ولد ف اليو نان 2 حوالى ١. ٠‏ واهتدى إلى الدين المسبيحي) 
3 ع 

: 1 0 2 الى ين . ا 3 8 د دة. "هه 

فجاء !1 الإسكندرية و كمل فيها دحو ينه 3 علم ىِ ملر سه ف فتحها بند ينس ٠»‏ 


7 ا 


1 . يله هه عه ١‏ م 0 ٠.‏ 7 7 
هما عكا/ر١ا‏ آذ .مات قف ققدهقية» ولا يعرف تاريخ وفاته. 00 أهم 
بجي 1-0 1 و 14 3 34 هذ * 


7 2 أ 


51 5 - ع 5 ل 0 55 39 1 ٌ 58 5-1 ٠‏ 2 
َو لفاته كيف أن الفلسقة اليو نائية مهدت السبيا ٠‏ بعناية إشية !إإ المسيحية .)١(‏ 
م ب مو 32 ىل 


هوا - 
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هو من إصغائه لكلمات الابن". وهذا ما نسميه التفسير 
الأولي للكتاب المقدس» والذي من خلاله نعرف كل ما 
عمله يسوع اللسيح أثتاع حياتة خلى الأرض» وأعساله 
ال مازالت مستمرة في كنيسته والعالم» والمطالبين 
معايشتها في حياتنا العملية وتطبيقها مع القريب. حقاً إن 
الصلاة التأملية تحول طبيعة من يتأمل فيهاء و تجعله يدحل 
في معرفة حية الله الباطنية) ويتمتع بنعمة الحوار مع 
الاب والابن, والروح القدس. لكن إيفاغرو يؤكد 
على أن الدرجة العظمى في السمو الذي يناله المتأمل من 
حلال صلاته أو علمه اللاهون هو تأمله في الثالوث 
القدوس. 
مريم النمودج الحقيقي 
للحياة البشرية / الإلهية: 

لمعرفة الإنسان من منطلق إلهي» علينا أن نتأمل في 
المكانة الأولى دعوته. لأن الإنسان خلق كي يقوم بدور 
هام ف قصة الخلاصء وبالخرى مربيم العذ اء الى قبلت 
أن تشترك في حلاص العالم بطريقة مباشرة بقبوهها وقوها 
نعم للرب. لذلك بحد العديد والعديد من علماء اللاهوت 
المريمي يطلقون عليها صفة أم الإله. هذه الصفة لم ينعم 


د | ا قدب 
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الله على أحد آخر بحملها سوى مريم العذراء. لأنه إذا 
كان لله قد اختار مريم العذراء لتكون أما للمسيح, لأنها 
بلا خحطيئة لأن اله سبق واختارها لتصبح أما له؟ وكى 
نتعمق في سر العذراء مريم بطريقة أفضلء» علينا أن نتأمل 
جيدا مسد ابن الله الكلمة الأولية: 

إن سر التجسد يظهر لنا أعظم عمل إلهى من 
لجل البشرية وف تاريخ البشرية» إنه حدث فريد من 
نوعه لم يتكرر ولن يتكرر. لما جاء ملء الزمان» ف مركز 
تاريخ البشرية» أي في أهم اللحظات التاريخية ال مرت 
كما البشرية عبر القرون الطويلة الى مر يما العالم» بحد 
البشرية ومن أجل البشرية. ففي التأملات الروحية 
لرياضة القديس إغناطيوس دي يولولاء يوجد بما تأمل 
يدور محوره على هذا الاختيار الإلحي بأن يقبل ويتجسد 
في العالم, ومحور هذا التأمل قائم على التخيل للحوار 
والمناقشة الكائنين بين أقانيم الغالوث القدوس بخصوص 
هذ الموضوع الام للغاية» والذي غير وجه البشرية 
والعام. وبعد حوار طويل يتفقون معا وينطقون قائلين: 
'النعمل على خلاص الإنسان". الآب الأزلي يلد ابنه 
ولمع الأأونسيق ويؤسلها مالم :سسطيا إياغنا شكا 
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3035 الس تمائل ويشابه البشر. الابن يقبل هذا 
الاختيار وهذه الإرسالية للعالم بقوة الروح القدس. لقد 
حبل بيسوع المسيح عن طريق الروح القدس, لذلك هو 
قدوس الله الكامل والذي بلا عيب ولا دنس» والذي من 
حلال تحسده قد تقدس العالم كله. إن سر التجسد قد 
قلب نظام الطبيعة المتعارف عليهاء لأنه.ميلاد أي إنسان 
عادي يبدأ بالجسد في المقام الأول؛ ثم بعد ذلك مع مرور 
الوققت تبداً نشاطات النفس والروح. لكن بتجسد 
المسيح الخطوة الأولى والعمل الأول كان للروح الذي 
قبل أن يصير إنساناء وهذا يتضح لنا موافقة الابن اخرة 
على احتياره في أن يكون إنسانا. 

إن كل ما سبق وذكرته قد أعطي من خلال مريم 
العذراء»ء من أجل جميع البشر. وهناك مقطع صلاة في 
الطقس البزينطي حاص بعيد الميلاد يقول: "ماذا بمكننا 
أن نتقدم لك أيها المسيح, لأنك تولد على أرضنا 
كإنسان عادي! لأن كلا منا موجود بسبب عملك 
المححول في حياته. ففي الحقيقية نأي إليك مع أنشودة 
الملائكة, التي ملأت السماء والأرضء وامجوس 
وتقدماهم لك. إعجاب الرعاة,» حدث المغارة العظيم, 
بل حدث الأرض كلهاء الصحراء والجبال. نحن البشر 


ست أي 1١‏ ا 
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لا غلك شيئا نقدمه لك سوى أمنا مريم العذراء أم 
البشرية جمعا". 

عندما تبدو رغبة الوالدين في أن يكون هما طفل») 
يجب على الأم أن تعبر عن موافقتها بإرادتها الحرة» لأها 
هي الى تعطيه وجوده. كذلك مريم العذراء أعطت 
وعبرت عن رغبتها بقبوها في ميلاد المسيح» وبذلك 
عبرت عن رغبة كل البشرية جمعاء ويهذا اتحدت الرغبة 
البشنرية بالرغية القلية الأزلية. لذلك نحد نسطور"” الم 
يقبل هذا وقال: "إن مريم ليست أما لله. لكنها فقط أم 
يسوع الانسان, ولكن الله اتخذها كهيكل ليسكن فيه 
فقط" . قد أدينت هذه التعاليم الى نادى يما نسطور ف 
بجمع أفسس, وأوضح هذا امجمع أن شخص المسيح 
واحدء الطبيعة الإلهية/ البشرية متحدتان معأ كذلك 
مريم أم ليسوع الإلهي والبشريء المسيح من لدن 
الأب) ومريم من خلائقه. ففي هذه الحالة نحد الرغبة 


١‏ متوحّد وكاهن أنطاكي دعاه الأمبراطور ثيودو سيوس الثاني في 4508 إلى 


الكر سي 


3 - ان / 0 م . . 3 
كم سق اللاأسكلت ريٍ) َم تدخحل البايا قلستينس » فحرمهه في 4٠‏ . وضرح كمع 


الببطرير كي القسطنطيي. فكان تعليمه حجر عثرة وأثار تدخل القديس 


١ 


أفنسس 4١‏ بأن إحدى رسائله العقائديّة هرطوقيّة. وعزله. ونفي نسطور ف 
2 ه |1 أأه |1 ! 0 ام : 0 
وقت لاخق إلى البتراء» ثم إلى ليبيا حي توفي بعد اججمع الخلقيدوني .48١‏ 


يُنسب إليه "كتاب هيراقليوس الدمشقي" وهو دفاغ عن مذهبه وسلوكه .)١(‏ 


١9و‎ 
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السمائية الإهية تأي عن طريق الله الآأبب» بوالرغية البشرية 
الحسرة عن طريق مريم العذراء» وهانان الرغبتان تتحدان 
تماما ف إتمام رغبة واحدة وهي خلاص البشرية. إذا مريم 
امسق فت قا برغبتها هذه في حياة الثالوث القدوس. 
لأنه من خلاها دخحل الله الآب إلى العام عن طريق أبنه 
الو حيدء والروح القدس حل عليهاء وامعلذرك نفسها 
بالنعمة: بل وحسدها أيضاء وتحول عمل أعضائها 
الطبيعة إلى عمل مقدس» وكذا أمعطافت. حقا أن يرق 
مشتركة ف إبحاب قدوس الآ وابنه الوحيد ف صورة 

نذكر هنا في هذا المحال ما قد ذكره اللاهوي 
الرو فى سير جي بو ججاكو ف, الذي يقول: "إن ولادة 
الله الإله/ الإنساك من مريم العذراء طبيعي . لكننا نراها 
كمعجزة المعجزات", وهذا 15 وبندوث جدال أنا 
معجزة المعجزات» لأنه إذا كانت شخصية بشرية مثل 
العشذراع مرت 'استطاغت أن تسل إلى أرضنا الله الأزقل 
الذي انتظرته البشرية منذ بدايتهاء فبالحقيقة ينطبق على 
مريم لقب قمر النعمة الإلهية المتدفق علينا وبيننا. ومن 
ناحية أخرى) احترام الله طبيعتنا البشرية» وأعطانا القدرة 


على تاليهها: لأنه قد اشترك ف طببغسا ودعانا للاشتراك 


لس ىه # لد 
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لامع طأاصضه ا خداصطع 


في طبيعته. فمريم العذراء استطاعت حقا ان تصل إلى 
هذه الدرجة العظمى السافية؛ اسبتطاعت: أن تكون 


شار كة لله 8 طبيعته ) وعمله الإهذى على هذه الأرض. 


حَ 


لذلك حاول العديد من اللاهوتيين أن يطلقوا لقا شاملا 
يجمعون فيه صفات مريم العذراء؛ لكنهم أعطوها هذه 
الألقاب المحتلفة كل منهم 
فمثلاً لقبت ب المحررة, الممتلئة نعمة, أم الله كلية 
القداسة, المشتركة في عمل الغالوث القدوس من أجل 
خلاص البشرية, والعالم. 


كيف يمكننا أن نحيا سر مريم العذراء 


حسب وجهة نظره الخاصة» 


٠ 


في الاشخاص الاخرين؟ 
إن كل امرأة تلد أبناء على هذه الأرض»ء مثلما 


لد ابنه الوحيد. يتخحدذ الأآبناء 


فعل الله الآبه في السماءع ووو 
حياهم ميل الام من حادال الحادهم الداحلي جى يوم 


الميالاد لك- هنا أذذ أن اوضح إن اماد الآان بن فنك 


ن 
54 324 
٠. .-‏ 5 3 5 200 | 2 50 ا 
البدايةع وسيظل دائما دود دعيور ولا انفصال. كدي عالمنا 


أنه من الطبيعى جدا أنفصال الأبناء عن والديهم عندما 


يي 
يبلغون: سن 'الاعكماد على الذات» وينفصلؤن عنهم وهذا 


ع 
07 5 0 


تسيو طبيعى: لكن امشحله تكمن 86 الام الدي يصيب 


3 06 ١ 7 
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لامع طااصه ا خداصطع 


الوالدين من هذا الانفصال» وبصفة خاصة حينما يعبر 
الابناء عن عام احتياجهم لوالديهم في هذه الحياة 
فينتاتهما ألم في غاية الصعوبة والمرارة» لكنهما يتقبلانه. 
وهنا نذكر ما عبر عنه الفن الإيطالي من خلال الأيقونات 
المحتلفة, الى حاول الفن الإيطالي أن يجسد فيها مدى 
أرتباط مريم العذراء بالطفل يسوع واتحادهما أيضا. ففى 
5-5-5 اللوحات بحد هذا الاتحاد القوي» في لوبحة أغخر تق 
لرسام ذاته العكس تّاماء فهو يجسد لحظة الانفصال 
بينهماء ويظهر الرسام مدى قوة الألم ال انتابت مريم 
من هذ الانفصالء لأنها تألمت معه على مدار حياته 
الأرظعية: وبصفة خاصة عندما بدأ طريق الم الفعلي 
والحقيقى طسو يق الصليب») والمدهش كما يعبر الفنان 
بلوحته هذه أن إيمان مرمم بابنها الم ينتابه تأثير سلبي في 
+ميع مراحل حياكّاء فل كانت تحفظ دق هله الور 
وتتاملها في قلبها. يوجد شعور وإحساس قوي يجب على 
كما أم مسي حية أن تستمد منه قوكّا وهو أن أو لادها 
سيسيرون في الطريق الذي سلكه ابن الله طريق حمل 
الصليب والألم, لأن ييماننا المسيحي يؤكد بأننا سنكون 


متحدين به امحادا غير منفصل ») وهو حاضر ق حياتنا 


الأرظئبة من خلال امحادنا في السيالاق. أينيا الأمهات 


ست ٠‏ ؟ 7 
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لامع طأاضه ا خداصطع 


الحياة الداخلية لالأشخحاض. 


1 00 م 1 سام 7 56 ورجعاء 3 الصب : 

55 : : ع -7 | 

او رليم من غمير أن يعلم أيواه" ولو 0/7 19م 
ا ا لل | العذة اع به ] - |- 
يضا كم هو ع لعذراء عندما بد يسو خ رسالته 
العلنية الت 7 قيشر ية و التعليمية عن ملكوت السموات؛ وات اك 
امه و حيده تعاني الام الد لعراف والانتظار له عنك ر جحوعه 
للمزل» كاي ام تنقظر ابنها عوده ابنها للسدرل. 5 
ذلك تواجه لحظة من أشد اللحظات عذابا وحرقة الى 

١ 5 .‏ 2 1 12م 3 5 د ألم 

رايستها في سبانا وكننة مون على نبا الجاهب 


باع سا 


5 الصلية وقنافة السمت زكا تقات العك, لع 1 
. 0 0 ل - ييا د ف ع 58 عنما 


وان 
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لمع طأاصه ل لؤداصطع 


السهاة يوضحا لنا علاقة الأمومة الحضقة مع : لادها» 
َ 3 84 
وفي هله المرة تدخل ف علاقة قوية مع أفراد الثالوث 


القدوس. لآن العلاقة القائمة بين أم وأولادهاء تخدم في 


2# 


طابعها الاول كل الحياة البشرية. استطاعت مريم حقا 
إقامة هذه العلاقة واشترركت ف الحياة غير الفانية» با فى 

57 بها 9 ما ب 
حياة الالو يك القدوس,» الاب) الاي ة 


3 
0 رك لعدس . 


اع هو ”# لدم 
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لامع طأاضه ا خدواصطع 


الخاتمة: 

في عيد تقديم العذراء للهيكل» والذي يحتفل به 
١١ ١‏ من كل عام وقد بدأ الاحتفال بهذا العيد من 
عام 1 نحد القديسة أليزابتا الثالوثية تنشد صلاتا 
الشهيرة الانية: 

"يا إلحى. أيها الثالوث القدوس الذي أعبده. 
ساعدئ على أن أنسى نفسي تماماء لأقيم فيك لأكون 
متيقظة في إابئ, عابدة إياك بكليتي, مُسلمة ذايَ كلية 
لعملك الخلاق. يا مسيحي المحبوب, المصلوب بدافع 
حبه. أريد أن أحبّك حت الموت! ولكني أشعر بعجزي. 
لذلك ألعمس منك أن تلبسني إياك, وأن تمجعل نفسي 
تطابق جميع حركات نفسك, وأن تغمرب وتتغلغل في 
وتحل محلّي حتى لا تكون حيانّ إلا شعاعا من حياتك. 
فتعال في أنت, عابداً. مصلحا. مخلصا. أيها الكلمة 
الأزلي» يا كلمة إلهي أريد أن أمضي حيان في مصغية 
لك. أريد أن أجعل نفسي كلها تلميذة لك حتى أتعلم 
كل شيء منك. ومن خلال الظلمات كلها والفراغ 
كلّه والعجز كله. أريد أن أحدق فيك دوما بعيني 
فأظل في نورك الساطع. يا نجمي المحبوب, أغوبي حتى 


3 0 7 - 7 
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لمع طأاصهخداصطع 


لا أستطيع بعد الآن أن أخرج خارج إشراقك. أيتها 
النار الآكلة» يا روح الحب. حل في حتى يتم في نفسي 
ما تم حين تجسد الكلمة, لأكون بمثابة إنسانية إضافية 
يُجدد فيها سر حبه كله. وأنت» يا أبت» أمل نحو 
خليقتك الصغيرة المسكينة وظللها بظلك؛ ولا تر فيها 
إلا الحبيب الذي عنه رضيت. يا ثلائتي, يا كلي, يا 
سعادي أيها التوحد اللامحدود, أيتها اللاغاية حيث 
أرقي إن أسلم لك قا فريسة. ادفن نفسك في حتى 
أدفن نفسي فيك. إلى حين أنطلق فأشاهد في نورك 
هاوية عظمتك الأبدية التي لا تنتهي. أمين". 


محم 5 53 , ع 
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لامع طأاصه ا خداصطع 


الفهرس:. 


- تقديم للأنبا كيرلس وليم 3 
- مقدمة المترجم 1 
- ااكقدعة .العاهة. 080 
الفصل الأول: الإنسان أمام السر : ١‏ 
- صلاة الافتتاحية الخاصة بعيد الثالوث 
القدوس . نل 
- افتتاحية مزدوجة ويا 
- انعكاس الثالوث القدّوس في منطق الحضارة 
الأوربية 15 
- بعض التقاط الخاصّة بالأوربين فيل 
الفصل الثاني: إيمان الكنيسة هك 
- نص الخلاصة الإيمانية الذي وضعه القديس ‏ "5 
أثناسيوس 
- خبرة النساك والمتعبدين 56 
- صور الثالوث ا 
الفصل الثالث: الكتاب المقدس والتقليد ١‏ “"؛ 
- العهد القديم 5 
- العهد الجديد 15 
- مشاكل الكنيسة الأولى ده 
- المجامع الكبرى الأولى مه 
- شروحات القديس أوغسطينس / 


- 5.10 


لطهع.01م5.61095كاه116-60م0»© 


لامع طااصه ل لؤداصطع 


لاهوتيو العصر الوسيط 


الفصل الرابع: لإدراك الخالق ننطلق من 


الفصل الخامس: إنعكاس الثالوث فى حياة 


الحياة الإلهية 
أسلوب كارل راهنر 
الثالوث المتمائل: اتصال شخصي 
تحاور الأشخاص 
خلق العالم 
العا م انعكاس للابن والروح القدس 
المسيح بكر كل خليقة 
الثالوث وسر الصليب 
ابن الله يعيش الأ البشري 


الكليسه. 
الكنيسة 


الفصل السادس: الثالوث والعائلة. 


الز واج 

الزواج والكنيسة 
الزواج كحقيقة سامية 
العذروية والزواج 


س /”" لا 
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الفصل السابع: فكونوا أنكم كاملين . . مت 2:5 


لامع طأاضه ا خداصطع 


الدعوة والكمال الشخصي 

الدعوة الثالوثية في العمل الإنسانٍ 
الانعكاس الثالوثي في التفاعل الداخلي 
للإنسان 

الخبرة المسيحية الحقيقية 

الغالوث القدوس مفتاح الوصول للحقيقة 
الكاملة 

إرادة الإنسان واكتشافه لحريته الكاملة 


الفصل الثامن: الفضائل الالهية والصلاة. 


الايمان, الرجاءء واعبة 

فضيلة التواضع 

الصلاة 

مريم النموذج الحقيقي للحياة البشرية - 
الإشية 

كيف بمكننا أن نحيا سر مريم العذراء في 


الأشخاص الآخرين؟ 


- إن 6خ ل 
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للمع. طأاصهاخواصطءع 
إصدارات مرك ز القديس بطرس لدرمجة 
و/ اشر 5 كدرل 


١‏ - اسطوانة الكفن المقدس للأب يوأنس لحظي 

؟"-اسطوانة مراحل درب الصليب للأب يوأنس 
لحظي . 

"-كتاب الوردية المقدسة ط؟ للأب يوأنس 
لحظي . 

؛ - تأملات في أناجيل الآحاد للأب بيشوى يسى 

5- طرق النمو الروحي للأب بيشوي يسى 

1- تعاليم عن الكنيسة ط١؟‏ ترجمة الإكليريكي 
دانيال أيوب . 

-١‏ نحن في الثالوث ترجمة الإكليريكي دانيال 
أيوب . 

نحت الطبع.: 

١‏ - المسيح الدجال للإكليريكي ملاك وهبة. 

؟ - تأملات روحية في الصلاة الربانية 
للإكليريكي دانيال أيوب . 


ااى #1 سا 


لامع.01م116-50015.51095م0© 


لامع طأاصه ا خدواصطءع 


تطلب هذه الكتب من مركز القديس بطرس 
للبرمجة والنشر- مصر 
وجميع المطرانيات الكاثوليكية: والمكتبات 
المسيحية 
للاستعلام أو لطلب كميات يرجى الأتصال ب 


.١٠١_؟ا/ةك5"ثهدء‎ 


- م١١‎ - 


مامء.+همكوواط.ككاهمه16-6+ممع 


لامع طأاصه ل لؤواصطع 
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لامع طأاصه ا خداصطع 


إن هذا الكتاب لا يتحدث عن الله؛ إنما يتحدث ف الله ذاته ! 
إنه لا يجادل ولا يناقش على ماهية السرء لكنه يدخل بك إلى 
عمق السر الثالوثي. من خلال الخبرة الروحية الطويلة 
٠‏ المصحوبة بالدراسة المتعمقة: التي تساعدنا على الدخول في 
عمق حياتنا التي نحياهاء في عمق قلوبناء إلى عمق كياننا. من 


. خلال إلقاء الضوء على بعض النصوص الكتابية؛ وبالرجوع إلى 
ما ذكره آباء الكنيسة 5 مر العضور, وبالاستشهاد بالخبرات 
الروحية لبعض الشخصيات. غنى هذه الصفحات يظهر حقا 
عمل الح عطي المقدم من الله للإنسان على مر العصور. 
ىو الله 4 يفتح 2 الجال 00 ا علن م 


لت معرقة :7 حقيقية. 55 0 مصحوية من الإنسان با لحب 


و الذي يدفعه للسعي لاكتشاف ما هو مكنون من عظمة 


اكيسر الثالوث القدوس. إنه سعي مصحوب بشجاعة وحب 


اللا مثيّللهما من الإنسان المحب حقا لله فى حياته . 
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